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دسل الك سير 


«/ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ص 





منذ ثمانية عشرة سنة توفى الرئيس الجزائري 
'هواري بومدين" بعد مرض عضال دام أكشر من 
شهرين؛ وقد بذلت الحكومة الجزائرية الكثير من 
أجل إنقاد حياته. لكن لكل أجل كتاب. 

ورغم أن وفاته قد عرفت لحظتها أنها يسبب 
المرضء إلا أن الشارع الجزائري. لم يصدق ذلك. 
خصوصاً بعد بذل جهود مضنية من طرف المستولين 
الجزائريين لإخفاء مرصه فى بداية مراحله. 


لقد ترتب عن ذلك الشك وعدم الثقة في كل 
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أفعال السلطة. وبعد 14 4ك تقريباً من وفاء بوملدين. غابت 
الثقة نهائياً فم السلضة. وما يحدث الآن خخير دليل على ما 
نشول. 

وعندما توفي بومديى كان أبناء جيلى في الثانويات» 
ولهذا لم يستطيعوا الحكم عن الأحداث أنذاك: رغم حبهم 
الكبير لبومدين. وربما يعود ذاك السب إلى الهالة التى كانت 
حوله بصقته قائدا وزحيب. ترص وجوده غيم الساحة الوطنية 
والدولية. وريا للإعلام الموجه.. لمهم أننا كنا نبحب الرجل» 
وبعد 18 سنة زاد حبنا له وأصبيم هم - الترمومتر لقياس 
حركية الآفعال السياسية. 

وي الجب السابة, تكمن |الخطورة» لذن همأ الحب لم 
بعد إعترافاً بأفعال بو ما..: م'نما تياس در الأنعال والقرارات 
. السياسية بمذى قربهًا أء بعدها م١‏ أفعاله وقراراته. 
وفى هذا الح أبضاً تكمن ال حالة الميكانيكية «الثابتة) 


كأن الزمن الجزائري بعد الاستقلال توقف عند مرحلة بومدين. 
وأخيراً في هذا الحب غاب الحاضر والمستقبل ليحل 
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الماضى ويصبح هو الحاضر وحين نتكلم عن حلول الماضي في 
الحاض.. فإنما نقصد - تحديداً - حبنا لتلك المرحلة بكل ما 
تضمنته من إيجابيات وسلبيات. 

ولكي نخرج من الماضي - دون نسيانه - علينا أن نعي 
جيداًء وعلى مستوى الأمة العربية والإسلامية أن التاريخ لا 
يتوقف عند رجل واحدء فالأمة لا تختصر في شخصء ولن 
يكون الوعي إلا إذا بدأنا البحث في سبل تدارك الحساضر قبل 
ذهابه وعدم عودته أبداً. 

غير أننا ونحن نعيش الحاضر ونعد للمستقبل عدته على 
قاعدة سلبة؛ نجد أنفسنا مجبرين على معرفة خلفية كثير من 
الأمورء من ذلك بداية الاغتيالات فئ الخزائر. والتي تدضداً 
مع اغتيال بومدين. الرجل. والمشروع. والجيش والدولة. وفى 
النهاية محاولة اغتيال العقيدة «الدين». 

إن محاولة البحث فى اغتيال بومدين: هي لب 
موضوعناء دون أن نهدف من وراء هذا البحث إلى إيقاء 


حيائنا على جماجم الأموات» أو عبادة القبورء. أو حتى 





اغتيال بدمدين.. الدههم والحقيقة صقوهدو ههه همعد 25 


. الهروب من الواقع. 

وللعلم فقد كثر الحديث فى السنوات الأخيرة عن مرض 
بومدين. وتم التلميح إلى اغتياله إلى أن قاربت سنة 1995 إلى 
الإنتهاء فأعلنت جهات مسؤولة في الوطن العربى عن اغتياله 
من طرف الرئيس صدام حسين» في وقت كان العراق - وما 
يزال - في أمس الححساجة إلى حب الشعب العربي له لا 
كر اهيته. 

غير أننا بالبحث والتقصي وصلنا إلى أن هناك أطرافاً 
عدة منهمة باغتياله أكثرها بروزاً الموساد (إسرائيل). والغرب 
(فرنسا وأمريكا). ذلك لأن الرجل - بومدين - وققف ضد 
مشاريع الغرب. وهناك من يعتبر اغتياله قضاء على قوة العرب 
من جهة. وعلى قوة المسلمين من جهة ثانية» خصوصاً بعد أن 
دار الكلام على صناعة قنبلة نووية إسلامية. 

من ناحبة أخرى فقد تكلم بعض المسولين اجبزائريي. 
والأطباء الخناصين عن مرض بومدين؛ ومازلنا في إنتظار 
وتصريحات المسئولين الآخرين. إلا أن تلك التصريحات 
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تختلف إلى حد بعيد عما ذكره الأطباء الروس» خصوصاً كبير 
أطباء الكرملين الذى أشار إلى أنه صاب بفيروس من مواد 
سامة. ثما يعنى اغتياله. 

وإذا كنا في هذا الكتاب لم نستطع إثبات التهمة عن 
أخطبوط الجريمة: إلا أننا توصلنا إلى معرفة عصابة هذا 
الأخطبوط الذي امتدت أذرعه فى عدة أماكن» لذلك فالكتاب 
لآ يقدم إجابة محددة عن تأكيد هؤلاء لجريمتهم: لكنه ينقل 
اغتيال بومدين من مجرد وهم إلى حقيقة ثابتة» وهذا عبر ثلائة 
نصول. 

تناول الأول منها : تأويلات مرض بومدين في الصحافة 
الغربية ووكالات الأنباء» وقد أشبمت فشلها الذريع - فى 
البداية - فى معرفة خلفيات غياب بومدين» وطعنت الحزائر 
بأكثر من خنجر. وصار غياب بومدين حديث كل الصحف 
من اسبانيا إلى لبنان وينتهي الفصل بالرسالة المزعومة 
والمشبوهة التي قيل أن بومدين أرسلها إلى الرئيس الفرنسي 
'فاليري جيسكار ديستان". 
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والصراع بين المدرسة السوفياتية والمدرس الغربية في سبل 
علاج بومدين» ووقوع السوفيات في مأزق بإكتشافهم لخطورة 
مرضه وتأكدهم من عدم شفائه. وإعلانهم تعرضه لمواد سامة. 

وفى الفسصل الثالث نتكلم عن الأطراف المتهمة 
بالاغتبال؛ ونعر ص لمواقفهاء وحلفيات عداتها للحزائر 
ولبومدين خاصة: ونوضح الإختلاف بين ملك المغرب 
وبومدينء وببنه وبين صدام وننتهى إلى صمت المقربين من 
بومدينء خلال فترة حكمه. 
من خلال اغتياله بالسم. وذلك لعرقلة الجزائر عن تنميتها. 
وتصفية أحد القادة الفاعلين للآمة العربية والاسلامية. 

وبغض النظر عن خلفية الاغتيال - أو المرض كما يحلو 
للبعض أن يراه - فإن الحقيقة الوحيدة أن بومدين قد مات. بعد 
أن أدى الذي عليه؛ ولم يبق إلا ما قدمه لبلاده؛ وحين نعيد 
إحياءه في الذاكر فذاك من أجل أن نطيل فى عمر الجزائر 
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والأمة العربية... إنها سلسلة متصلة تضعف بعض حلقاتها 
لكنها لا تنفصم. وحالة الفسعف التي تمر بها الآمة العربية - 
ومن ضمئها الحزائر - لا بعنى غياب القادة الماعلين. ولكن 
يعنى - في نظري - أن الفرص لم تتح للأبطال والقادة» وبما 
أن الخير في رسول الله. وفي أمته نهذه الأمة ماضياً وحاضراً 
ومستقبلاً فيها الخيرء الفعالء المغير» ولم يكن بومدين آخر 
أبناء الأمة» لكنه بالتأكيد أحد رجالاتها الذين يجب أن لا 
ننساهم. وذلك بالتذكير بأفعالهم. وحين يختطفوا منا 
إختطافاً علينا أن نوضح لماذا اختطفوا؟ ويمن؟ حتى لا يختطف 
منا آخرين.. وهو ما حاولت الوصول إليه في هذا الكتاب.. 
والله من وراء القصد.. 
القاهرة فى 24/10/1996 
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ر مرض يومدن .. وتأويلات الصحافة ( 

٠‏ أولا : خئاجر الصحافة الغربية. 

ه ثانيا :من إسبانيا.. إلى لبنان : بومدين هو 
الحدث. ظ 

«ثالتثا اقصة مرض بومدين #البداية 
والنهايك. ‏ 


رابعا : بومدين.. ديستان ‏ والرسالة اللغز. 


أغتيال بومدين.. الوهم والحقيقة هده همهف دهت ودم ههه 11 
انط سجس اند نتسج بدت اد تنح تس" “ايسيه حبتات ناكا دايا - 
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لأن بومدين - رحمه الله - لم يكن رئيساً عاديا فد 
كان غيابه ولو لأيام يتطلب البحث عنه والسؤال. 

ولأنه كان - وخلال سنوات حكمه - قد ملا الدنيا 
مواقفه الثايتة التى تعبر عن الجزائر الثائرة والمستقلة: فقد كان 
ضروريا الإحساس يغيأبه. 

ولأنه كان زعيماًء بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. 
فلابد أن يشعر القادة وغير القادة بأن غيابه ليبس عادياً. 

وبما أن بومدين كان له أصدقاء كثيرون وله أعداء أيضا - 
كثيرون» فقد إلتزم الأصدقاء الصمث بحثاً عنه. حتى يعرفوا| 
أسباب الغيابء ولكن الأعداء - خصوصاً - دول الغرب؛ 
نقد سارغت إلى إعطاء تأويلات وتفسيرات» معظمها يتعلق. 
بالدولة الجنزائرية؛ وليس ببومدين؛ وقد عانت الجزائز - 
وماتذال - من هذا التعامل أثناء الإحتلال: ومن بعده. 0 

نقد كانت وكالاات الأنماء الغربية. وماتزاد ءا سن ظ 
منظومة الاستخبارات؛ وكشير من المراسلين جواسيسء لأ.لك 


كبَّفَّت الأخبار حسب مصلحة هذه الدولة أووتلك. بل 
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وساهمت فيها بعض السفارات المعتمدة فى الجزائر» بما أعطته 
من معلومات متناقضة. ولا صحة لهاء وكانت مجرد تأويلات 
تعسبر عمن رغبة تلك الدول في إهزاز صورة الجزائر» وقد 
تمكنت من ذلك إلى حد بعيد في السنوات الأخيرة. 

وحين نعود الآن لقراءة بعضاً بما ورد في مختلف 
برشيات وكالات الأنباء الغربية والتي نقلت عنها المحف 
العربية نجد أن الأمر لا يتعلق سغياب رئيس لفتسرة عن الحكم. 
ولكن ما يحمل هذا الرئيس من مبادئ... فالأمر بإختصار 
يتعلق بالجزائر. 

ولهذا حين قررت الإهتمام بموضوع اغتيال بومدين. أو 
درصه كما يحلو للبعض أن يسميه. فإنني في واقع الآمر أضع 
يدي على جانب من معاناة الجزائر, وبما أن بومدين قد مات؛ 
والجزائر لم تمت. فإن إهتمامي هو كيفية ربط المراحل الجمياة 
في التاريسخ الجزائرى سبعضهاء متجاوزا فى دلك الأشخاص. 
وإن كان من الصعوبة تجاوز رجل مثل (اهوارى بومدين». 


14 اك أغتيال بومدين.. الودهم والحقيقة 


يناصره ويقف إلسى جانبهء ولكن بعد ذهابه لم يبق إلا القليل» . 
وهنا علينا أن نتساءل : 

- لماذا المت عن حقيقة موته أو اغتياله ؟ 

- ومن الذي يملك الحقيقة ؟ 

- ولاذا يترك موضوعه ليستغل من طرف أوطان أخرى 
وشخصيات أخرى ؟ 

- شم لماذا أقرب الناس منه. وأحبهم إليه إلتزم الصمت ؟ 

- وماذا يغتالعدة مرات بعد موته آخرها تدمير 
منحر أته ؟ 

هذه الأسئلة وغيرها تقض مضجعي. وبالتأكيد يطرحها 
كل يوم غيري ويقلق ذكرها الذين سرون في كرسي السلطة 
عجل السامري الذى صنعه لليهود لكي يتخذوه رباً. 

والحقيقة أن البحث عن الحقائق لا يتوقف مهما حاول 
البعض إخفاءهاء وحياة القادة ملك شعوبهم. وحين يحاول 


بعض من أشباه القادة أن يكون بديلاً عن بومدين فإنه لا 


اغتيال بومدين.. الدهم وبالحقيقة وووويي وهو قدو وده دهده 15 


يستطيع. دن الناس تتعلق بالعظماء حتى لو كانوا أمواتا. 
وتكره - علانية أحياناً وخفية من البطشس أحياناً أخرى - أشباه 
الرجال وعقول ربات الحجال؛ حتى لو حكم الزمان بأن يكونوا 
فى سدة الحكم. 

ولآن حياة القادة ملك شعوبهم - كما ذكرت - فإن 
الأيام الأخيرة من تلك الحياة هى موضوعناء لأنها مثار الرأي 

العام. 

وللرأي العام أحكامه. وأهم ما يطرحه الآن فى الجزائر 
هي علاقة الحكام بالمحكومين تلك العلاقة التى اهتزت. 

وعلاقة النذنعب ببومدينء تداخل فيها الحب بالكراهية, 
والنوف بالآمان. والعزة بالذل, والمصالح الفردية بالمصالح 
العامة. 

فهناك قائد - حاكم - من عيشيه يتطاير الشررء يخيف 
عتاة الرجال.» وتدمع عيناه أمام طقل أو حين يتذكر موقف من 
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رجل نظيف ونزيه» ويعرف أن الذين حوله كثير منهم لا 
يحملون أفكارى وضد مشاريع التنمية» وكان يتغاضى عن هذا 
لآن قد لا يجد منهم أحسن منهم في نظره. ولم يكن يكن أمسامه 
الوقت كافياً ليبحث عن آخرين. 

لذلك فكشير من الجزائريين عرفوا ابومدين») بعد موته 
ستوات حين غاب الآمان وحل النوف؛ واستبدلت كراهية 
السلطة بكراهية الشعبء ورحلت العزة؛ لآن الذل الجماعي 
والاجتماعي هو الذي سيطر على مكان العزة» وطغت المصالح 
الفردية وصار تحقيقها بالدماء أمرأ غير مكره أو منكر. 

وتلك المعرفة تتطلب منا الوقوف ملياً أمام أيام مرضه: 
لآنها تبرز جوانب.ما يريد الشعب الجزائري معرفته. وهو يرى 
بالبصيرة كيف يموت الأيطال. 

وإذا صدقت التحاليل الطبية وصدى الساسة فيما 
يقولون اعن مرض بومدين الدي كان نتيجة للسم الذي وضع 
لهء فإن المقصود بالطبع هى الخزائر!» عبر شخص بومدين. 


ونحن هنا لا نريد أن نختصر الجزائر فى شخص بومدين 
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- رحمه الله - وإنما فقط التأكيد على الأيام الجميلة في 
تأريخها التى صنعها الرجال. ومنهم بالطبع بومدين. 

نكيف تعاملت الصحافة مسع مرض بومدين؟ وما هي 
مصادر تلك الأخبار؟؛ ولماذا شكل غياب بومدين الحدث؟ وما 
مي نصة الرسالة التي بعث بها بومدين إلى الرئيس الفرنسي 
فاليري جسكارديستان آخر أيامه؟... كل هذه الأسئلة ستتحاول 
الإجابة عليها في هذا الفصل. 


.وأولة : خناجر الصحافة الغريية 

القول بأن الصحافة الغربية تصل إلى أسباب الفضائح 
فى مجتمعاتها أمرأ مقبولا. ومتابعة الأحداث في كل مكان 
أيضاً يعد بمكناً: ولكن معرفة ما يدور في كل دولة أو حتى 
التنبؤ في اللحظة نفسها يعد من باب المبالغة» خصوصا إذا 
تعلق الأمر بدولة مثل الجزائر كانت نتخذ جميع قراراتها فى 
السر. 
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ولأن الأمر كذلك. فقد تأخرت في معرفة سرض 
بومدين, إلى غاية نوفمبر علماً بأنه واجه المرض منذ نهاية شهر 
سبتمير 9/78 1 . 

ومشكلة الصحافة دائماًء وليس الغربية» هى البحث عن 
الأخبارء وأحياناً لا تتأكد من المصادرء ولو انتظرت حتى نتأكد 
لا استطاعت أن تنشر أى خبر.. وكان عليهاء فى غياب 
بومدين أن تعلن آية أخبار حتى لو (فبركتها»؛ ومهما كلفها 
ذلك.. وهو ما فعلته بالضبط . 

لقد قالت : أن بومدين أصيب بالرصاص نتيجة 
لإنقلاب فاشل. 

وقالت أيضاً بعدها بيوم وإحد : قد سقط بالفعل عن 
الحكم. ظ 


١ 
وعادت بعدها بيوم لتؤكد أن مصاهر دبلوماسية أبلغتها‎ 
بإنقلاب قد وقع بالفعل ونجا منه بومدين. وألقى القبض على‎ 

العناصر التى قأمت به. 
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للتفاوض من أجل السلا لصالح دول الصمود والتحدى النى 
رفضت كام دفيد. ظ 

وأثناء وجوده في موسكوء عادت للبحث فى الداخل. 
وهذه المرة كشفت عن أن الرائد علي ملاح الذي هرب من 
السبحن قد ألقى القبض عليه فى إيحاء إلى أن ما ذكرته سابقاً 
مؤكداً. ' 

وبعدها بأيام قالت : أن السبب وراء عدم ظهور بومدين 
هو إصابته بمرض خطير لم تحدده. وإن كانت قد وضعت 
جملة من الإفتراضات». جميعها لم تثبت. 

وبعد ثلاثة أسابيع من إختفاء بومدينء. جاءت الأخبار 
من باريس تناقض ما قيل سابقاً» وهى أن حالة بومدين ليست 
مثيرة للقلق» ولكنها تحتاج إلى الراحة والعلاج الطويل على 
أيدى الأطباء السوفيات. ْ 

وبعد هذا بيومين جاء خبر من واشنطن ليؤكد أن الأطاء 
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غير أن هذا الخبر نفسه كذب بطربقة غير مباشرة من 
مصادر أفريقية - لم تحدد - ليقول أنه -بومدين - ليس مريضاأً 
وإنما يزور موسكو لطلب المساعدة العسكرية... وقفى نفس 
اليوم نشر خبر آخر من باريس يدعي أن بومدين ققد صوته. 
وأنه يعاني من الام في الحاى. 

خمسة أيام بعد ذلك أعلن خبرأ في الصحاقة المغربية 
بالرباط عن مرض بومدين بدرجة حطيرة. 

وبعدها بيو مين أوردت الو كالات أول خبر يصدر عن 
جهة جزائرية مسؤولة وكان ذلك فى الثاني من نوفمبرء» حيث 
0 ظ 


0 
سيا ريد 


عليه 


ِ ء م 
خسائد التسحة لثر ئيس بومدينء ااحسن هما كأنت 


وعادت التأويللات من جحديلك وهذده المرة من مدريد. 
حيت اعب. هناك أن الرئيس المزائرى هواري بومدين مصاب 
بالسرطان. 

وبعد ذلك بأسبوع قالت الصحف المصرية فى القأهرة : 


ان بومدين يعاني من مرص شديدل داحل البلعوم. 
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لكن الأحخيار السابقة. نفاها هذه المرة بر من مدريد 
فحواه 'أن بومدين يعد لحملة واسعة للتخلص م١‏ معار ضيه 
وأنه يعاني من مرض في المسالك البولية". 

وعاد الحديث عن المرض بالسرطان مرة أخرى بعد 
يومين من نشر خبر في إسبانياء وأتبع بالأسماء المقترحة خلقاً 
للرئيس بومدين. 

وفى الجزائر أ علنت وكالة الأنباء الجزائرية عن طره 
مراسل صحيفة «لورور» الفرنسية بسبب ما نشر عن مرضر 
بومدين. 

وفي الاسبوع الأخير من نوفمبر نشسرت جريدة «الأناء 
الكويسية خبراً مفاده أن الأطباء لم يتمكنوا من تحديد مرض 
بومدين. 

وفي نفس اليوم نشرت جريدة النهار اللبنانية خبراً يعتبر 
أن فردسا منعت وقوع إنقلاب ضد بومدين فى بداية الشهر) 
-(أي نوفمبر 1978). 


0 أغتيال بومدين. الدهم والحقيقة 


وأخيراً - وبالضبط في 25 نوفمبر - نشرت مختلف 
وكالات الآنياء العالمية نوع المرض الذي أصيب به بومدين 
وهو اوالدنستروم»؛ وبعد إعلان هذا الخبرء لم تتضف 
الوكالات أى أنباء أخري. وإنما صارت تتابع فقط الحالة 

الصحية لبومدين. 

وقبل ذكر ما جاء فى مختلف البرقيات بالتفصيل» نبرز 
مجموعة ملاحظات على مختاف الأخبار السابقة التى تناولت 

غياب بومدين على النحو التانى : 

١‏ -- هناك سرعة واضحة فى التأويلات. ومن كثرة العذاء 
الغربي للجزائر ربط غياب بومدين بالإنقلاب. 

؟ - لأهمية بومدين والحزائر؛ تناولت معظم الوكالات غياب 
بومدين. 

* - في إطار الصراع بين الشرق والغرب. إعتقدت معظم 
الوكالات أن بومدين يزور الإتحاد السوفياتى من أجل 
الحصول على السلاح إمأ لتدعيم جبهة الصصمسود 
والتصدي. أو لتقوية الجزائر في نزاعها مع المغرب. 
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؛ - حين لم تستطع كشف خلضيات الغياب الذى طال ني 
الإتحاد السوفياتي, ر «حعحبت أنه مريص . 

'- وعند معرفتها بالمرض» وبالرغم من عجز الأطباء حاولت 
الوكالات أن تقوم هى بتحديد المرض. 

5س حضع غياب بومدين عن الأنظار إلى مختلف التأويلات - 
كما هي عادة الصحافة - وذلك حين تعذر معرفة 
الأسياب من الداخل. ولم نستطع الوكالات التأكد من 
حبر المرض إلا حين أعلنت الجزائر ذلك. ظ 

٠‏ - وقعت الوكالات فى تضارب. وكشفت عن ضعف بل 

, 2 

ل حر المصادر الذبلوماسية الغربية فى الزائر التى كانت 
هذه هى محمل الملاحظات ان أخبار الوكالاات. النى 

نتناولها الآن بالتة لتفصيل و حسب الأخبار المنشورة التى نة تقلت 

عنها الصحف والوكالات العربية. 
فى 13 أكتوير 8 نشرت صحيفة الورور) 

الفرنسية خبرأء بدا في تلك اللحظة أنه غريب إلى حد بعيد: 
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نقد قالت : 'إن لرئيس الجزائري موادي بومدين لم يظهر منذ 


6) وذه 


الصحيفة إلى بعد مد هذا حيث أكدت على أن سكرتير 
رناسة الجمهورية يجري بحئاً موسعاً للعثور عليه... وأن 
الإجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء لم ينعقد منذ ثلاثة 
أسابيع...). 

وحاولت أن نعطى تفسيراً لغياب بومدين المفساجيء 
بقولها : :إن إختفاء.بومدين يرجع للإضطرايات المتزايدة بين 
الشعب الجزائري بسبب قرارات تأميم المشروعات 
الصغيرة..2). 

ولهذا الخبر ثلاثة أهداف فى نظري - أولها : آن الإشارة 
إلى غياب بومدين. يوحي بمتابعة الوضع في المجزائرء وثانيها : 
إعطاء تقسير للغياب وهو التأميم. وثالثها آنه - يومدين - لم 
يعد في إمكانه المواجهة 

وبغض النظر عن تلك الأهداف, فإن داخل الخبر إشارة 
واضحة للطعن في النهج الاشتراكيء ذلك لأن بومدين لم 
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يؤّمم المشروعات الصغيرة كما زعمت الصحقة. 

وثى 15 اكتوبر (أي بعد يومين) صاعت صحيفة 
الورور؛ الخسبر بطريقة أخرى وعنها نقلت جريدة الآهرام 
المصرية؛ وجاء في الخبر 7. . إن بومدين أصيب بجراح خطيرة 
في وجهه نتيجة لإطلاق الرصاص عليه في محاولة إنقلاب 
فاشلة وقعت في الجزائرء وأن جراحة عاجلة أجريت له لإنقاذ 
حياته...) واضافت «أن هذه المحاولة كان المفروض أن تقوم 
بها العناصر العسكرية أثناء وجود بومدين فى دمشق. 0 

وفي نفس اليوم (أي 15 أكتوبر) علقت الصانداي 
اكسبريس بقولهاأ : (إنه من المحتمل أن يكون الرئيس الجزائري 
بومدين قد سقط بالفعل عن الحكم نتيجة للإنقلاب العسكري. 
فامت بتدبيره مجموعة الضباط الشباب بمساعدة أعداد من 
قوات الأمن...) 

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر موثوق بها - كما 
تدعي - ١‏ أن بومدين قد جرح.. وأنه أخذ أسيراً ووضع في 


تبسر ه الصيفي المقام وسط الصحراء حارج المعاصمة 
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الخزائرية). 

ولنا أن نتساءل عن أي قصر تتحدث الصحيفة؟ وأين 
يوجد هذا القصر الصيفىي الذي يقيم فيه بومدين وني 
الصحراء؟» فعلاً فالصدر موثوق فيه. 

ولتؤكد الصحيفة صدق خبرهاء ذهبت إلى القول : «أن 
عدة مدن جزائرية تسودها الإضطرابات والمظاهرات وتوزع 
فيها الأسلحة في الطرقات؛ كما وقع هجوم على إحدى 
الحاميات العسكرية..). 

ويبدو أن تأويلات وإشاعات الصانداي إكسبريس 
تلاقت مع رغبة المعارضة الجزائرية في الخارج؛ من ذلك ما 
أوردته جريدة الأهرام في خبر نقلته من باريس جاء فيه 
مأ بلى : 

أصدرت سكرتارية حزب القوى الإشتراكية - وهو 
حزب جزائري في المنفى - بياناً يدعو فيه إلى إيجاد حل 
ديموقراطي للأزمة الجزائرية» وإعادة الحريات بعد إسقاط النظام 
القائم في الجزائر: كما طالب بإنتخاب جمعية تأسيسية خلال 
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سنة شهورا*. وإنشاء لحنة للدفاع عن الحريات:؛ وتطبيق الميئاق 
الوطنى 37 الدي يرمي إلى وضع حد لتدهور الإقتصاد 
والبطالة. ولنقص الطعام... وأكد واضعو هذا المخطط على أنه 
يجب صمان الحريات الشخصية وحرية التعبير والنشر 
والرأي؛ والإأجتماعء وإدشاء الجمبعيات. وكذلك الحرية 


النقابة. 


ونددوا في مقدمة البيان بنظام الرئيس هوارى بومدين 
الذي قاد إقتصاد البسلاد إلى الإفلاسء» وإلى الديون الفادحة 
وألحق الضرر وفرض على الجماهير تقشفاً لا يحتما ... )(4). 

من ناحية أخرى فإن صحيفة صانداي اكسبريس عادت 
لتؤكد ما ذهبت إليه جريدة لورور الفرنسية: إذ ذكرت يوم 16 
أكتوبر 1978 نقاة عن مصاد السفارة البريطانية في الجزائر 
إن إنقلاباً عسكرياً وقع في اللمزائرء وأطاح ببومدين الذى 
أصيب بر صساصة وتم إعتقاله. وأن الغسباط الشبأان وراء 
الإنقلاب..2. 


ويختلف هذا الخبر تماماً مع ما أوردته بعض الصحف 


سد . َ 

0 
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في لس مر 1 


العر دية فى نس اليوم. 50 ذ كرات صمحيقعة القبس. الكوربسة أن 
ا و 14 د * 4 * 
بومذين يعوم بحولة فى موسحو والدول الشيسوعية سك سير 
قرارات مؤمر الصمود الذى 5 أخيراً قىّ د مسق . 
وبعمدشا بيوم مسرت صحينفة السسياسسة الكويتية نحت 
عنوان - مانشيت #7أسبات إحتشحاب بومدين والتشثيلات 
العسكرية للحبهة الشرقية» كتبت: تقول : أكداث 'للسسياسة' 
مصادر دبلوماسية ذات صلة أن الخلوة التى أمضاها الرئيس 
الخزائرى هواري بومدين2 في الاسبوع الماصى. والتى أثارت 
التكهنات قد تكرست لموضعين أساسيين . 
الأول : وقف خطة التدمية الخمسية الثانية التى يفترض أنها تبدأ 
العام القادم. وإعادة توزيع الإقتصاد الجزائرىي على 
أسس حديلة تستلد إلى الإلترام بالمواجهة وفقاً لما تشرر 
فى مؤثمر الصمود والتصدي الذي عقد مؤحرا في 


هب 


مسو ٠.‏ 
مشروع قابل للتنفيذ. أوكلت فيه للرئيس الليبى معمر 


“با جه أحبية 


.يل نومدين.. الوهم وبالحقيقة ديد هده مد وه 


القذافي مهمة الوساطة بين الأطراف العربية والأفربقية 

المعنية. وفىي ضوء ما أسفرت عنه هذه الخلوة جاءت 

رحلة الرئيس بومدين إلى موسكوء ليطرح على 

السوفيميت رسالة متممة للرسالة التى كان قد طرحها 

الرئيس السورى حافظ الأسد. و تقوم هذه الرسالة على 

سؤال مركزي إلى أى حد أن: نتم السوفييت جادون في 

معارضة إتفاقية كام دفيل؟ ! 

وتضيف هذه المصادر ذات الصلة نقطتين. الآولى : أ 
أسلحة لييّة متقدمة جداً بصناعة سوفياتية قد ج »ا قله 
لسوريا في الأسبوعين الماضيين؛ وذلك في إطار تنفيذ ما تم 
الإتفاق عليه سرأ في مؤتمر الصمود. والنقطة الشانية هي : أن 
أسلحة سوفياتية متقدمة جداً قد بدأت تصل سوريا بعد عودة 
الرئيس الأسدء ومن هذه الأسلحة طائرات ميغ 25 وصواريخ 
متطورة جدأ57. 

وإذا كانت صصحيفة «السياسة» قد أشارت إلى الإتفاق 
بين القادة العر ب الرافضين لوتفاقية كامب دفيد؛ فإن 
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«الأسوشيند برس قد أكدت قبل ذلك بيوم عكس ذلك تماماً 
نقد قالت: (إن الرحلة المفاجئة التى قأم بها بومدين إلى 
موسكو تعكس وجود إنشقاق بينه وبين الأسد. الذي أنهى 
قبل أيام قليلة زياوة لموسكو..2. 

وأشارت أيضاً إلى :أن قمة دول الرفض كانت قد 
فوضت الأسد بمفرده عرض موقفها من إتفاقات كامب دفيد 
خلال مباحثاته مع القادة السوفيات». ظ 

وهكذا نلاحظ أن وسائل الإعلام الغربية تستعمل 
الخنجر تلو الآخر ضد بومدينء وبالتالي ضد الجزائر» فمن 
القول بالإنقلابء إلى الإدعاء بفشله في قيادة دول الصمود 
والتصدي. وحين لم تفلح في ذلك. أشارت بصيغ مختلفة إلى 
«أن هناك شائعات عن مرض بومدين بمرض خطير ووضعت 
له عدة إقتراضات منها : مرض في الأسنان. شلل في الحانب 
الأيسر من الوجه والذراع الأيسرء الام في الكلى». 

والملاحظ أن غياب بومدين مدة طويلة وعدم تمارسته 
لأي نشاط سياسيء وبقاءه مدة طويلة في الإتحاد السوفياتي 


اغتيأل يومدين.. الوهم والحقيقة دصو صوص وه مط ص م هاه 31 


نتح الباب أمام التكهنات وما كاد يحل يوم 19 أكتوبر حتى 
المرضء وكان ذلك بسبب تمديد بومدين لزيارته في الاتحاد 
السوفياتى. 
فقد نقلت يوم 21 أكتور جريدة الأهرام عن مصادر 
صحفية في الكسويت قولها: «أن الرئيس الجزائري هواري 
بومدين يعانى من إضطرابات في الكلية والكيد. وإنسداد في 
القناة المرارية. وأنه توجه إلى الإتحاد السوفياتي منذ إختفائه عن 
المسرح السياسى منذ ثلاثة أسابيع 1. 
وقالت أيضاً هذه المصادر نقلاً عن دوائر دبلوماسية فى 
بأاريس اأن حالة بومدين قد لا تكون مثيرة للقلق. ولكنها تحتاج 
إلى الراحة والعلاج الطويل على أيدي الأطباء السوفييت)©. 
وعلى نفس اللسسياق جاء حبر فى صحيفة اواشنطن 
بوست) التى قالت «أن سفر بومدين إلى موسكو كان للعلاح 
من مرض :لم يحدد الأطباء طبيعته وطرق علاجه حتى الآن)7'. 
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لكن شبر المرض عاد للإختفاء ثانية يوم 25 أكتوبر 
8 جين وصل وزير الخارجية الجزائري أنذاك «عبد العزيز 
بوتفليقة» إلى موسكو قادماً من واشنطن. إذ أشارت تقارير 
صحفية أفريقية - لم تحدد - إلى أن بومدين ذهب إلى موسكو 
لطلب المساعد الدبلوماسية والعسكرية فى حالة نشوب حرب 
مع المغرب. 

وفي نفس اليوم - وكأن المقصود القضاء على امبر 
السابق» ذهبت مصادر فرنسية إلى التأكيد على أن بومدين فقد 
صوته» حيث صرحت تلك المصادر المطلعة - على حد قولها 
- في باريس ”أن الرئيس الجمزائري هواري بومدين الذي 
انقطع عن الل" شتراك فى الحياة العامة منذ سبتمبر الماضي قد 
فقد صوته»» وقالت نفس المصادر نقلاً عن بعض الأطباء أنه 
بيخشى من خطر حدوث تلف دائم لصوت الرئيس بومدين. 
وذكرت أن هذا المرض يرجع إلى ما بعد حضور الرئيس 
بومدين مؤتمر دول الرفض الذي عقد فى نهاية سبتمبر 78 19. 
وأنه ظل بعانى من آلام حادة فى حلقه. وقد كان يعالج في 
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مستشفى 'مايو' بالجزائر قبل توجهه إلى موسكو. 

واعتبر الخسبر الثاني هو الأقرب إلى الصدق بالنسمة 
للمغرب بء فمختلف أجهرتها الإعلامية لم تشر من قريب 
أ بعيد إلى محاولة إستعانة بوصدين بالسوفييت تحضيرا لحرن 
بن المغرب والمزائر» وذلك حسب تكهنات وتحايللات 
الصحافة الغربية. ظ 

غير أنه ما كان في قدرة المغرب أن تلتزم الصمت إزاء 
غياب بومدين» لذلك كتبت صحيقة «المغرب» نقلاً عن مصادر 
ديلوماسية وسوئياتية وأمريكية في الرباط «... إن الرئيس 
ماين مريض في موسكو بسدرجة خطيرة لم يسمح معها 
لوزير الخسارجية الجزائري الذي يقوم بزيارة رسمية تحاد 
السوفياتي برؤيته..). وأضافت الصحيفة نقلاً عن نفس المصادر 
*.. إن الفيلم الذي ظهر مؤخراً على شاشة شة التليفزيون 
السوفياتي لبومدين. ' وهو يصافح الرئيس السوفياتي «برجنيف»؛ 
كن فيلما فده صوره أثناء زيارة بوسدين لموسكو في ينار 
الماضى...) 
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والواضح أن الوكالات العالمية والصحف كانت تبذل 
عدة محاولات لمعرفة غياب بومدين على الساحة. وكان عليها 
أن تنشظر أكشر من شهرء - كما سنرى في نهاية الفصل - 
لتعرف أن بومدين مريضء وأنه يعالج في الإتحاد السسوفياتي. 
ويبدو أن السلطات الخزائرية قد ساه مت فى عملية تمويه 
واسعةء وبطريقة مقصودة؛ وإلآ يماذا نفسر تصريحات عبد 
العزيز بو تغليفة لصحيقة الرأي العام الكويشية يوم الأول من 
نوفمبر 1978. التى أكد فيها أنه تم إلقاء القبض على الرائد 
«عمار ملاح) الذي دبر محاولة اغتيال هواري 
بومدين..)27. 

وإن كانت الوكالاات عيبن نقلت عن صحيسة «الرأى 
العام؛ لم تحدد محاولة الاغتيال» هل هى التتى سببت المرض أم 
أن مرضه لا علاقة له بالمحاولة؟ 

وبغض النظر عن الاجابة فإن مرض بومدين لم يتوقاف 
عند الصحافة المغربية: إنها تناولته الصحافة الإسبانية» ووصل 
بعد ذلك إلى غاية لبنان» فكيف كان ذلك؟ !. 
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© ثانيا : من إسياتيا إلى لبنان.. يومدين هو 
المحدات: 

إذا كانت الأيام الأولى ره بومدين؛ قد جعلت 
مختلف الوكالات الغربية عموما والفرنسية بوجه خاص. 
نضع عدة إحتمالات. يدآتها بالإنقلاب وأكدتها بالمرض. 
وذلك حين أعلنت السلطات الجزائرية الخيرء قلنا إذا كانت 
الأيام الأولى - وهي أزيد من شهر - سارت على هذا التحو. 
إن أيام شهسر نوفمبر شهدت ميلاد التسميات المختلفة لمرضر 
بومدين؛ ووسائل علاجه وتكهنات بالموت القادم. 

ولم تكن تلك الأخبار تصل مسامع الجزائريين إلا قليل 
نمن هم موجودون في الخارج أو السيامسيين المتتسعين للوضع. 
لذلك تعذر جمعها حتى بعد موته على مستوى المؤرخين 
والباحثين. ربما لعدم أهميتها بالنسبة لهم. وربما لآن الحقيقة 
الماثلة أمامهم الآن هي موت بومدين؛ بغض النظر عن الأسباب 
وعن الخلفيات. 


غير أنني وأن أقرأ ما ورد فى مختلف برقيات الوكاللات 


وجدت أن هناك أكثر من جهة كان يهمهاموت بومدين. 
وليست من الخارج فقط. بل هي من الداخل» وربما هي من 
الداخل فقطء وتبقى جماعات الخارج تتمنى, أو تدفع؛ والخونة 
ينفذون. 

وإذا كنا لا نستطيع أن نتهم أحداًء خصوصاً وأن 
الاتهامات. وجهت إلى الخارج حسب تصريحات تعفن 
السياسيين العرب كما سنرى لاحقاء إلا أن تتبع الخبر القادم 
من إسبانيا على النحو التالي يثير أكثر من إستفهام؟ 

«.. أذاعت صحيفة (بوييلو) الإسبانية الناطقة بسلسان 
نقابات العمال أن الرئيس الجزائري هواري بومدين مصاب 
بسرطان. وأنه يرقد في مستشفيات موسكو داخل خيمة من 
الأوكسجين ويعالج بقنابل «الكوبالت:, وأن الأطباء 
السوفيات قد أكدوا أن بومدين سيقضى نَحْبّهُ خلال أيام 
معدودة. وقالت الصحيفة التى تصدر في مدريد أن هيمة 
التحرير بهاء إجتمعت أمس (الجمعة) بزائر جزائرى..72. 


وبعد هذا بأسبوع وبالضبط في 11 نوفمبر 197/5 
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دذكرت جريدة الآخبار المصرية. «أن أنباء العاصمة الجسزائرية 
تؤكد أن بومدين الذي يعالج الآن في موسكو يعاني من حروق 
شديدة داخل البلعوم ننيجة شراب به مادة كاوية دسّهها له 
خصومه. وقد أثرت هذه المادة على حنجرة بومدين؛ وأفقدته 
صوته. .1. 

وهو حبر لم يعد ذا قيمة فى ذلك الوقت. لآن اصابته في 
جزء من جسمه أوردته الوكالات قبل ذلك: إلا أن ماذكرته 
وسائل الوعصلام الإسبانية يؤكد على إصابته برض السرطان. 
وهو الخبر الذى يعد جديداً بالمقارنة مع الأخبار السابقة. 

والواضح أن الصحف الإسبانية قد بدأت بعد نشر الخبر 
الأو ل إلى التسابق نحو إذاعة أخخبار جديدة عن بومدين ما دام 
غيايه صار يشكل الحدث الإعلامي الأكبر. 

- فماذا فعلت يا ترى ؟ 

- أأضافت الحدند ؟ ! 


- أم حاوات أن تشكك فى الأخبار المتنائرة سابقاً ؟ 


9 وق رن و بق رف ونه رق حك ري ولج و و رج 2 أغنيال لوصدين.. 





تبدو الوجابة في التوقيت. 
وتبدو أيضاً ني صياغة برقية الخبر. 
وتتجلى أكثر في سرعة نقل الوكالات للخبر. 
فبالنسبة للتوقبت» فقد كان يوم 13 نوفمبرء أي قبل 
عودة بومدين من موسكو إلى الجزائر بيوم واحد. وقد 
تضاربت الأخبار حول سفره السري أكان يوم 14 أكتوبر آم 
يوم 15 أكتوبر؟: وبغض النظر عن الإجابة فقد قضى حوالى 
الشهر هناك ؟/10. 
أما صياغة الخبر فقد جمعت بين السبب السياسي 
للغياب وهو التخلص من المعارضين. وبين السبب الصحي 
الذي هو المرضء لكن هذه المرة لم يكن السرطان. وإنما 
المسالك البولية. - 
وتبرز سرعة نقل الخبر عبر مخنتلف الوكالات. إلى أن 
هناك توجيه مقصود للخير بحيث يظهر في إسبانيا خصيصاً. 
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اغتيال بومدين. 

ولكن ماذا جاء في الخبر يا ترى؟ .. لنتابع : 

مدريد في 13 نوفمبر - وكالات الأنباء : «أكدت اليوم 
صحيفة “دياريو' الإسبانية أن الرئيس الجزائري هواري بومدين 
- وألموجود حالياً في موسكو - يعد لكملة واسعة للتخلص 
من معارصيه فى الجزائر».. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس 
بومدين يعاني من مرض في المسالك البولية» وأنه يقضى فترة 
نقاهة فى موسكو.. 

.. ولكن ماذا بعد هذا الخبر ؟ 

.. هناك ما هو أخطر. ظ 

.. أخطر لأنه إستغلال لمرض بومدين: 

.. وأخطر أيضأ لأنه يأتى بصيغ لم تعهدها الدبلوماسية 
الخزائرية. 

.. وآأخطر على صعيد ثالث لأنه أتبع يتحليلات أكدت 
جميعها على تغير سيساسة الجزائر في المستقبل» وأن بومدين لم 
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بعد الرجل الأول ني البلاد. غير أننا سنترك الخبر إلى وقت 
لاحق ونواصل طريقنا داخل أخبار الوكالات والصحف بحثأ 
عن مرض بومدين.. وربما اغتياله ! 

لقد بات معروقاً الآن أن بومدين مريض.ء ولكن ما هو 
مرضه يا ترى؟ . 

رأينا كيف تعددت التفسيراتء وبالرغم من ذلك لم 
تستطع تحديد المرضء وعلينا أن ننتظر يوم 1978/11/17: 
لنعرف أن صحة بومدين في حالة تدهور مستمرء وذلك ححين 
أعلنت السلطات المسعولة المثير. 

وبعد ذلك بيومين أي يوم 1978/11/19 نقلت 
مختلف وكالات الأنباء خبرأ من الجزائر مقاده «.. قامت 
السلطات الجزائرية اليوم بطرد فرانسيس بوبالت مراسل 
صحيفة «لورور» الفرنسية يسبب ما نشرته الصحيفة من أنباء 
حول مرض الرئيس الجزائري هواري بومدين؛ وتدهور 
الأحوال السياسية والإقتصادية في الجزائر خلال الأساييع 


الأخيرة». 
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ليس هذا فقط. بل أن الوكالات أشارت أنه يوم 5] 
نوفمبر 1978 قامت «قوات الأمن الجزائرية بإعتقال «ماريان 
لوشيه» المبعوثة الخاصة لمجلة 'لوفيجارو"؛ وبعد إستجوابها 
وضعت حت المراقبة فى فندقهاء ومنعت من الإتصال. 
بالخارج). 
ولم نشر الوكالات لسبب إعتقال مبعوثة ١لوفيحارو).‏ 
إثما اتبعت هذا بخبر آخر هو : «إعترفت السلطات الجزائرية 
رسمياً لأول مرة بمرض هواري بومدينء وأعلن التليفزيون 
الجزائري إلغاء إجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقرر عقده: 
ودذلك يسبب حاجة الرئيس بومدين إلى فترة أخرى من 
العلاح..2). 
والحقيقة أن مرض بومدين قد أعلن قبل هذا التاريخ. 
كما وضحنا ذلك سابقاًء لكن الجديد في الخبر هو حاجة 
بومدين إلى العلاج؛ نما يعني تأكيد الخبر الذي ورد قبل هذاء 
وذهب إلى أن الحالة الصحية للرئيس في تدهور. 
ولم تعد مسألة المرض هي الحدث الهام للصحافة 
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الدولية» بل صارت تبحث عن البديل المستقبلى لبومدين. 
ورتما لهذا السبب سارعت إلى نقل تصريحات محمد 
بوضياف - زعيم حزب الثورة الإشتراكي - حسب ما جاء 
في الوكالات : الذي ذهب إلى القول : أن بومدين في حالة 
غيبوبة» وأن إستعراض القوة بدأ فعلاً بين مختلف الإتجاهات 
حول خلافة بومدين..» وأشار في نفس البيان الذي نشرته 
الصحف المغربية إلى أن الديابات على إستعداد للتدخل فيما 
أعلنت حالة الطوارئ فى الحرس الجمهوري. ' 
وإذا كانت الأخبار قد روجت عن إستمرار تدهور 
صحة بومدين: وأن هناك صراعاً بين مختلف مراكز القوى 
على خلافته. فإن الكلام على نوعية المرض وتحديد طبيعته 
عادت في نهاية نوفمبر لتشكل محوراً تنافسياً بين الصحف. 
نفي 24 نوفمير نشرت صحيفة الأنباء الكويتية خبراًء 
استطاعت الحصول عليه من مكتبها في باريس - خاص 
بالهائف - جاء فيه ما يلى : 


ايوم أمس الخميس وصلت معلومات إلى الأوساط 
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الفرنسية فى باريس من الحزائر أن هناك أمرأ محيرأء وهو أن 
الأطباء الذين يشرفون على معالحة بومدين لم يتمكنوا من 
تمديد نوع المر ضُِ الذى أصابه. لذلك ترددت إشاعات أنه 
مصاب بالسرطان أو بأمراض أخرى, الأمر الأكيد الوحيد أن 
بومدين مسصاب في كليشيه وفي مجراه البولي. وأن ذلك أدى 
إلى حدوث شذلل جزئي, وجعله عاجزاً عن الكلام لكن 
بإستثناء ذلسك لم يتمكن الأطباء الذين جاءوا من الولايات 
المتحدة وفرنساموبريطانياء والاتحاد السوفياتي. وكوباء إضافة 
إلى الأطباء الجزائريين» لم يتمكنوا من تحديد نوعية المرض 
الذي أصاب بومدين في كليتيه وفى مجراه ! لبولى. 
وأضافت الصحيفة : «أكاءت المصادر إنضمام أمس فريق 
طبي تونسي إلى الأطباء المتواجدين في العزائر للا شتراك في 
معاجحة بومدين 
وكعادة فرنسا لبنث سمومها دائماء فقد أرادت إغتنام 
الفرصة والظهور بمظهر الدولة الح لتى لا نغتنم الفرصة. فحسب 
٠‏ الأخبار ها مدعت إنقلانا غسد بومدين حين كان يصالج في 
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موسكو.ء وربما يكون العكس هو الصحيح. أي أنها حاولت 
عن طريق طابورها داخل الجزائر ولم تفلح. أو أنها فعلاً 
أبلغت بهذا ورفضت خوفا من الفغسل: وليس كما قالت 
الوكالات خوفاً من الصراعات الداخلية في الجزائر. ذلك لآن 
سياستها تجاه المزائر الدولة المستقلة القوية هى إثارة الفن 
والصراعات الداخلية. 

وعن ,صحيفة النهار اللبنانية نقلت جريدة (الأهرام) أن 
السلطات الفرنسية منعت وقوع إنقلاب ضد بومدين فى أوائل 
الشنهر الحالى كان يعتزم القيام به عدد من الضباط يز عامة 
الكونيل "سليمان موماتي"... وأضافت الصحيفة : أن قائد 
الإنتلاب وصل إلى باريس للتشاور مع المسئولين فيها بشأن 
القبام بإنقلاب ضد بومدين الذي عاد إلى الجزائر قادماً من 
موسكو حيث كان يعالج..) 

وتقول صحيفة النهار أيضاً أن المسئولين الفرنسيين 
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سر 

تتحمل مسسئولية الصراعات الداخلية فى الجحزائر .-)!!1). 

وبعد هذا الخبر بيوم واحد - أي 25 نوفمبر -. أعلنت 
جل الوكالات «أن مسرض الرئيس هواري بومدين نادر 
وغامض في الدم. ويعرف بأسم ١اوالدنستروم)‏ ويؤثئر على 
مناعة كرات الدم»"... 

جُ # اه 2 9 

احيرا محدد مرض بومدين وعرف. وهذا المرض دائماً 
عاقبته الموت. وفعلاً مات بومدينء ولكن ما هى قصة مرض 


بومدين يا ترى؟ . 


ثالثا : قصة مرض بومدين : البداية والنهاية 

نشير بعض الكتابات الغربية إلى أن بومدين كان يعيش 
كثيراً من التناقضات والسبب في ذلك يعود إلى المرض الذي , 
أصيب به «والدنستروم» الذي بدأت أول آثاره تظهر على 
الرئيس الراحل منذ 1973. واتخذت شكل حالات من 
التعب المجهول الأسباب. وحالة فقر دم بدا أنه لا مبرر لها. 
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إضافة إلى الهزال الذي ضرب جسم بومدين النحيل 

وإذا صدقت مثل هذه الأقوال. فإن بومدين قاوم المرض 
لدة فاقت الخمس سنوات, وهذا يعنى أن جميع القرارات التى 
أصدرها فى تلك الفترة يعاد فيها النظر. وأعتقد أن الذين 
تابعوا وقرأوا خطابات وقرارات بومدين يدركون جيداً أن 
الرجل كان فى كامل قواه العقلية وصحته... إذن فما أهداقف 
الكتابة الغربية؟ ئ 0 


يبدو أن الغرب سار على أسلوب واضح. وهو إعطاء 
المسائل الخاصة بعداً كونياً؛ فإذا كان «ديجول» مثلاً مريض. 
فكل قادة العالم كذلك. ٠‏ وإذا كان كيندى زيراً للنساء فلابد أن 
يكون العالم على هذا النحوء غير أن هذا القول لا ينفي أن 
بومدين عاش الأيام الأخيرة منءحياته يعاني المرض. سواء 
أكان ذلك نتسيجة للسم كما يقول البعضء أو نتيجة للمرض 
الذى حدده الأطباء. 
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كثير من الذين تكلموا عن مرض بومدين أشاروا إلى أن 
حالته الصحية ساءت كثيراً فى 24 سبتمبر 78 19: بعد عودته 
من دمشق حيث شارك في قمة دول عربية هتاك. ويذا عليه 
الإنهاك بصورة واضحة. فتوجه به أطباؤه فوراً إلى الستشفى 
العسكري. الذي أشارت فحوصه وتحاليله إلى وجود سخلل فى 
لاه كاري عد الندنة كن 2االم ع تسر لوحن 
على الرئيس وقتهاء إذ ظهر عليه شلل خفيف أصاب وجهه. 

ونتيجة لذلك إعتقد الأطباء الجزائريون أن الأمر يتعلق 
بسرطان في الكلى. وتحديداً في الغدتين الموجودتين فوق 
الكليتين. ؛ فأدخلوا الرئيس إلى قسم الأمراض البولية حصيث 
أظهرت العناية المركزة أن التشخيص الأول غير دقيق. . غير أن 
هناك من يرى في الأقوال السابقة بقة نهاية المرض.ء والدخول في 
مرحلة الموت. حجته أن علامات المرض بدت على الرئيس قبل, 
هذا بشهور أي بعد أن عاد من يوغسلافيا وبعد حضوره قمة 
الخرطوم التي تصدرت جدول أعمالها موضوعات وقضايا 
عربية ساخنة من ذلك السلام بين مصر وإسرائيل. والقضية 
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31 لفلسطينية وفضيةه الصحراء الغرسية(13) 


لمهم أنه بعد عودته من يوغسلافيا اشتد عنه السعال, 
وكان معروفاً بحساسيته المفرطة تجاه إصابات البرد والزكام.. 
ورغم ححرارة الحو أحس الرئيس برعشة شديدة وحالة برد. 
تطلب من أحد ورزرائه أن يحظر له طبيبأ يفحصه. 

اجاء الدكتور 'عبد الحفيظ أوشريف" إلى القصر 
مسرعأء واستغرق في فحص الرئيس فترة طويلة لكنه لم يصر 
إلى نتيجة محددة. واقترح نقل الرئيس إلى المستشسفى 
العسكري لإجراء مزيد من الفحوصات)(2)14. 

بعد إجراء سلسلة طويلة من الكشوف والاختبارات 
الطبية أدرك كبار أطباء الجسزائر أن الرجل مصاب سرض غير 
واضح المعالم؛ فاقسرح الدكتور أوشريف أن يحمل صور 
الأشعة إلى مدينة ليون الفرنسية» حيث يمكن أن يعرضها على 
بعض أصدقائه الأطباء المختصين... وبعد أيام عاد أوشريف 
بحقيبته مغلقة داخلها تقرير سرى عن حالة هذا المريض الذي 
لم يكشف عن إسمه لأصدقائه الفرنسيين2197. 


م يب - 
ب_- 
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وأوضح ال شخيص أن بومدين مصاب بسرطان في 
المثانة» ويجب أن يدخل عرفة العمليات فوراً لإستتصال الورم 
الخبيث. ومن المفضل أن يتم هذا في إحدى المدن الغربية» ومن 
الأحسن أن تكون مراحل العلاج في مستشفى أمريكى. 
ورفض بومدين أن يعالج في الغرب. لكرهه الشديد له. 
ولخوفه من التعرض إلى حملة إعلامية شرسة هناك. 

وأجل بومدين العلاج؛ وكأنه لا يبالي» وانغمس في 
مسئولياته.. وسافر بعد ذلك إلى دمشق» حيث كان عليه أن 
يحضر قمة الصمود والسصدي التى خصصت لاتخاذ موقف 
عر بي موحد من كامب دفيد. 

وفي يوم السفرء اشتد الألم على الرئيس فاصطحبه طبيبه 
الخاصء وسط إجراءات أمنية مشددة حتى لا يكشف أحد 
مرضه190). وأثناء وجوده بدمشق إلتزم بالبقاء شبه الدائم في 
مشر اقامته, فلم يظهر لندوبي الصحف ولم يخرج للقسيام 
بزيارات إلا فى حالة نادرة جداً. 
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ويذهب البعض إلى القول : أن المرضس لم يعط فسرصة 
لبومدين أثناء وجوده فى سوريا فققد اشتد عليه إلى درجة أن 
بعض رجاله لحقوا به ذات مرة» عندما كاد يقع فجأة بعد 
إصابته بحالة إغماء مفاجئة. كما لاحظ مرافقوه أنه يصاب 
برعسشة من أن لآخر. ووصل الآأمر إلى حد أنه يدخل في 
حالات من السهو المباغت. ومع ذلك فقد استمر في صموده 
المحروف به. 

ولما زاد الألم قرر الوفد الجزائري أن تخفض مدة 
الزيارة» ذلك أن الرئيس إستدعى وزير خارجيته عبد العزير 
بوتغليقة فحأة وقال له : 

١‏ النعد الليلة إلى الجزائر.. أريد أن أموت في 
فراشي...»(17). 
وتذكر المصادر أن بومدين جلس فى الطائرة. وقد بدا 
عليه الأجهاد. تشنج لاا يستطيع الإسترخاء... غارت عيناه. 
وعلت مسحة من الانقباض على وجهه. وضاعت منه لامح 
الشبات. 
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ولم تلفع المحاولات المستمرة التى بذلها فريق الوقد. 
خصوصاً عبد العزيز بوتفليقه أثناء الرحلة من سوريا إلى 
الدزائرء وفي نهايتها أشار الرئيس, إلى مساعده؛ فأسرع إليه 
بوتفليقه قائلا : 

إن شاء الله لا بأس يا سي بومدين..) 

لكن الرئيس بومدين لم يرد؛ إثما أمر مساعده -- من 

خلال أذنه -- بطلب محدد : لنهبط فى مطار بوفاريك 

العسكري... على أن تحط بنا الطائرة فيما بعد في مطار الدار 
الميضاء». 

ونفذ طلبه كما أمره وهبطت الطائرة وسط إجراءات 

أمنية مشددة وفى سرية تامة؛ أشرف عليها - حسب بعض 

التصريحات - شخصان كانا ينتظران خارج الطائرة أحدهما 

في لباسه العسكري. والثاني مدني.. , 

ومن الباب الخلفي للطائرة نزل أعضاء الوفد المرافق 

للرئيسء ومنه إلى خارج المطار. في حين كان بومدين يشير إلى 

ابوتفليقه) أن يقترب منه ليستند عليه ويواصل السير حتى 
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لباب: ثم ينزل المسلم في فترة زمنية طويلة. حتى أن مننظريه 
فد أسرعوا إليه ليصافحوه في منتصف المدرج.. بعد أن عز بهم 
الإنتظارء وهم يرون بومدين بنهار بهذه الطريقة. 

وبعد وصول بومدين بعشرة أيام (أى في خمسة أكتوير) 
بدأ الإتصال بموسكو. وهذا حسب الكتابات الغربية فى حين 
يرى السوفيات أن الاتصال كان قبل ذلك بمدة(219: غير أن 
هناك من يذهب إلى القول «أن بومدين سافر بالفعل يوم 3 
أكتوبر 1978»: ويسرد القصة على النحو التالى : 

« فى يوم 5 أكتويور الماضي كانت الطائرة الجزائرية 
تستعد للإقلاءم في طريقها إلى موسكو طائرة عادية ورحلة 
. معتادة» وركاب فليلون يعدون على أصايع البد الواحدة 
فالمعروف أن هذا الخط - الجزائر م موسكو - لا يستخدمه إلا 
كبار الزوار من الجزائريين والسوفيات» وطائرة شركة الخطوط 
الجوية الجخزائرية التى تعمل في هذا الخط ؛ تقلع عادة شبه حالية 
من الركاب. وعلى غير العادة فى هذا اليوم, فوجيء الركاب 
القليلون بمن يطلب منهم النزول من الطائرة التي كانت تستعد 
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للؤقلاع بالفعلء ولم يقدم لهم أي تفسسيرات لإلغاء سفرهم 
وإبعادهم عن الطائرة» وعن المطار ذاته! وحتى لو سأل الركاب 
عن السبب. فإن أحداً لم يكن في استطاعته الإجاية! . 

امهم آن الركاب الأربعة أبعدوا من الطائرة» في اللحظة 
التي وصلت فيها ثلاث سيارات تايعة للأمن الحربي الجزائري. 
وتوقئفت عند سلم الطائرة» ويسرعة البرق نول ركاب 
السيارات» وصعدوا إلى الطائرة التي أقلعت على الفور فى 
طريقها إلى موسكو. 

وكان الرئيس هوارى بومدين أحد هؤلاء الركاب.. طار 
مسر إلى موسكو بلا مراسم التدوديع المعتادة: وبلا دقات 
الطبول؛ أو صفير المزامير ...)(212.. 

والحقيقة أن خبر سفر بومديين يوم 5 أكتوبر إلى 
موسكوء جاءت به العديد من الصحف من ذلك ما إُوردته 
(مجلة بارى ماتش)ء من أن هناك طائرة عادية» كان المفروضص 
أن تغادر الزائر على التاسعة والربع صباحاً» لكن لم تسافر في 
الوقت المحدد. وأنزل منها ركابها الأررئة(20), 
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الذين أجروا له الفحوص الأولية: وتأكدوا من أنه مصاب 
عرض شديد. قد يكون -. حسب تصريحات الأطباء الروس 
بعد ذلك - ذات طبيعة فيروسية, وتمئلت مضاعفات المرض 
بداية العلاح بدا للوهلة الآولى. وكأن حدة المرض تتراجع. 
وبدأت أعراض وعلامات إلتهاب الكبد في الخفاء لكن قلقهم 
ودرجة -صرارته تعاود تسجيل إرتفاع طفيف. وكرات الدم 
البيضاء تتزايد هى الأخرى. وإن لم يكن تزايد شاديد الو رتفاع. 
جهاز المناعة فى جسد بومدين» وظهر ذلك الإختلال بصورة 
واضحة على مادة «الجلوييولين..»» وللعلم فقد شارك في 
أفنضل الأضاء السوفيات» وحترث - حسب تصريحات 
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الأطباء الروس - فى حضور الأطباء الزائريين وبمتابعة 
(أنيسة» زوجة الرئيس. 

ثم عاد بعد ذلك إلى الجزائر في 14 نوفمبر رفقة فريق 
طبي روسسي: وفى 19 نوفمسر لوحظط أن مجموعة من خيرة 
أطباء البنح والأمراض البولية ونقل الدم فى فرنسا قد جاءوا 
إلى الجسزائرء دون إكتراث بالموقف السياسى والأديولوجى 


وأحضر الغ رنسيون معهسم أجهزة لتطهير الدم من كرات 
البلازما غير الطبيعية بعد ضخ دم المريض. وإرجاعه على شكل 
كرات حمراء وكريات بيضاء ومسميات دموية مع بلازما 


طازجة من إنسان سليم أو بلازما إصطناعية. وبذلك نتنحى 
الكريات البيضاء جانباً. 

وبدأ الأطباء يأتون من كل حدب وصوب. وهو ما 
سنتابعه تفصيلاً في الفصل القادم؛ لكن قبل ذلك لنعد ثانية إلى 
أخار الوكالاات وتلك الرسالة التي تحدثت عنهاء والتى تقول 
أن بومدين بعث بها إلى الرئيس ديستان فما حقيقتها يا ترى؟ ! 














رجن جار اناس "السإجوووااسس .هبس > يروساتينا. 
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: رابعأ :بومدين - ديستان - والرسالة اللغز‎ ٠ 

ما تزال الرسالة التي تحدثت عنها وكالات الأنباء أنذاك 
تثبر عدة استفهامات» وهي رسالة - حسب إدعاءاتها - بعث 
بها بومدين إلى نظيره الفرنسيء وهو يعبر الأجواء الفرنسية. 

ويأتى الاستغراب أساساً من كون فرنسا فى ذلك الوقت 
تتابع بحذر تنامي دور الجزائر» وكان الرئيس ديستان يرى أمامه 
مستعمرة الآأمس. وقد أصبحت دولة مهابة الجانب» فبداً هو 
الهجوم من زاوية بعيدة حسب رأي الكاتبة الصحفية فايزه 
سعد. وفى ذلك الوقت كان البترول هو أقوءٍ ى ورشة فى يد 
العرب». لذلك دعا الرئيس | الفرنسى فاليرى جيسكارديستان 
إلى عقد مؤْتمر دولى للطاقة. لك جا شر بومدين عأرضصت 
الفقكرة» واقترحت أن يكون الموضوع بندآ فى مناقشات ندوة 
تعقدها الأمم المتحدة» وتشمل النظام الإقتصادي العالمي. 

وكانت المجزائر في ذلك الوقت ترفع درجة التحدي إلى 
أعلى مستوىء إذ لم تكن كلمة الإقتصاد العالمي التي طرحتها 
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على الكبار, وفعلاً أصيب ديستان بخيبة أمل من موقف 
للواق !. 

إدن كيف لبومدين أن يبعث برسالة إلى ديستان وهو 
مريضء ولم يقعل ذلك من قبل منذ مجيئه إلى السلطة ولو 
بالإشارة؟ | 

* من بعمث بهاء ومن صاحب الفكرة أساساً ؟ 

#* ما أهدافها فى زمانهاء وفى المستقبل ؟ 

والحقيقة آننى لا أملك إجابة لهذه الأسئلة. خصوصاً 
واننى أعترف أمام القارىء عدم إطلاعى على نصها لأسباب 
كثيرة - ليس هنا مجال ذكرها -- علماً أن الأوساط الفرنسية 
المسثولة آنذاك نم تدل بأي تعليق عن تلك الرسالة المشسبوهة: 
لكن المراقبون السياسيون أيدوا عدة ملاحظات آنذاكء أهمها : 

- تشكل هذه الرسالة لفتة دبلوماسية من جانب الرئيس 

ْ ف 

بومدين بعل إحتحاب دام عذة أمسابيع فى الإنحاد السوفياتي. 
ويمكن أن تفسر على أن الزعيم الجزائري إنتهز الفرصة غير 
نيا الطيران فوق الأراضي الفرنسبة للإعراب عن رغبته في 








التقرب لفرنسا. 

- وصفت لهحة البرقية بأنها حارة» خاصة عندما أكد 
إستعداد الجزائر الكاما لتثنقية جو العلاقات الفرنسية - 
الجزائرية» ورغبة زعمائها فى إجراء حوار معها. وبدء صفحة 
جديدة من التاريخ مثل ماضي زعماء حوض غربي البحر 
المتوسط. ظ 

- أحدثت الفقرة الخاصة بمشكلة الصحراء الغربية عدة 
تساوٌلاات لدى المراقبين. 

من ناحية أخرى فإن الصحف القرنسية علقت عن تلك 
الرسالة المزعومة وقالت أنها تتسم لأول مرة بلهجة معتدلة 
وتدعو لصفحة جديدة من التعاون مع فرنسا. 

وقالت صحيفة لوماتان (8421112 ©.1) الفرنسية «أن 
الخبراء الفرنسيون عاكفون على دراسة نص هذه الرسالة التي 
صيغت بأسلوب جديد لم يسبق للجزائر أن استخدمته في 


الدعوة لتجديد التعاون مع فرنسا. 
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وأضافت «لوماتان: أن الخبراء يرون كل كلمة في هذه 
الوذيقة التى تق التميسع على أن كاتبها ليس هوارى يومدين. 
ولكنه عبد العزيز بوتفليقه - وزير الخارجية أنذاك - ويناء على 
ذلك يتساءل البعض كما تقول الصحيفة عما إذا كانةذلك 
دليلاً على أن هواري بومدين الذى ألم به المرض لم يعد ممسكاً 
بزمام المبادرة السياسية؟)217). 

إذا كان الخبراء الفرنسيون قد إتفقوا أن الرسالة لم يكتبها 
بومديسن» وليس هناك جزم بأنها كتبت من طرف ديد العزيز 
بوتفليقه: فإننا سنظل نننظر الإجابة للسؤال التالي : من كتبها 
إذن ؟ 

- وهل حين كتبت كان بومدين ميتاً أم حي ؟ 

وتبعاً لذلك أيعد صاحب الرسالة من الذين ساهموا في 


ه 0 
مانت بو ملاير ١‏ 


إذن بومدين أغتيل.. ولم يمت طبيعياً.. لنعرف ذلك نتابع 
الفصلاين القادمين. أ . 





فوامش المصل الأول 


(!) نقصد مؤقمّر جبهة الصمود والتصدي. الذي عقد في سورياء ولم 
يسمستصسر د ماين في جلساته 3 أن المرض داأهمه. 
وحسب مصصادر سورية» أبلغت الكاتب أن سومدين, أحس بالاء 
نظيعة في السطن» فقرر العودة . وقال : أَنَشمّل أن أسوت في 
ا_لتزائر. 

(2) يقصد الخبر هناء حزب الزعيم التساريخي سين أيت أحمد. 
ومطلب الجمعية التأسيسية نادى به منذ الإستقلال» كما أعاذ 
لمطالب به بعد أزمة الجزائر بعد إلغاء نتسائج الإنتخابات 
فى 1992 . 

(3) من المدهش أن يطالب حزب أيت أحمد بتطبيق الميثاق الذي أجرى 
الإستفتاء عليه في 1976 في جو ديموقراطي؛ ليحكم نظام 
بومدين بنفس اليثاق الذى أنشيء في مرحلة حكمه. 

(4) أنظر الأهرام عدد 1978/10/15 . 

(5) أنظر صحيفة «السياسة» عدد 1978/10/17 . 


(6) الأهرام عد 1978/10/22 . 
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(7) جريدة «الأخبار؛ - مصر - عدد 1978/10/24 . 

460 يشير الجوار الذي أجراأه عسل الْعزِير بوتفليفه مع 'الرأى العام 
الكويتية". والذي نقلت عنه مختلف وتكألاات الأساى والصحف. 
ومتها المم جف المصرية التى نقلنا عنها الخبر؛ عدة استفهامات. 
الوطني والعالمي؟ وهل لمحاولة الاغتيال تلك علاقة بما أوردته 
الوكالات في بداية مرض بومدين؟ ولماذ! إخفاء المرض لدة 
تجاوزن (40 يوما؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التى نجبر عن العودة 
إليها كلما تأملنا مأساة بومدين فى أيام مرصه. وفى تحطيم إغبازاته 
نعلي . 

(9) الخبر أوردته وكالة الأنباء الفرنسية بتاريخ 1978/11/4 . 

(10) من المو كد أن السلطات |الزائرية تعرف التاريخ. وعلى المسنولين 
الآن تحديدى لأنه يفيد الباحثين والمتتعين فى معرفة الكثير من 
الخلفيات. 

110) نقلاً عن الأهرام عدد 25 نوفمير 1978 . 

(12) أنظر كتاب اهؤلاء المر ضى الذين يحكسوننا». صدر بالفر نسية. 
الطبعة الثانية» ترجمت بعض فصوله صحيفة "الوطن' الكويتية 
وسيرت شرحاً موسعاً للكتاب فى الفصلين اللاحقين. 
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(13) ترى بعض الأوساط الجزائرية المطلعة. أن بومدين بعد عودته من 
الخرطوم: إتجبه إلى يوغسلافياء وهناك تعرض للمرض. وأجرى 
نحوصات. وقفى أياماً للإستحمام والراحة؛ وهذأ يعني أن 
زيارته للعراق» ثم لسوريا بعد. ذلك؛ تعد نتيجة لما وقع قبل ذلك. 
وليس بداية القصة, غير أن أطرافاً تؤكد أن ظهور المرض الذي 
أدي به إلى الغييوبة ثم الموت. كان في سوريا. 

من ناحية أخرى فإن عدة جماعات مسئولة في الجزائرء تقول 
: أن عند المحيد علاهم مدير التشريفات - رحمه الله - أكد عدة 
مرات على أن المرض ظهر على بومدين عند وصوله إلى سوريا. 
وقداضطر إلى عدم المشاركة في المؤمّر والعودة سريعاً إلى 
الجزائرء وهذا يعني أن المرض كان من خارج سوريا. 

(14) نشرت مجلة روزاليوسف - المصرية العدد 3329 - 300 مارس 
2 - مقالا مطولا للكاتبة الصحفية «فايزه سعد» في أربع 
صنحات. واعتيرته سراً تنفرد بتشره أكدت فيه على أن بومدين 
مات مقتولأء وعنه نقلنا الفقرة السابقة. 

(15) حادثة عرض الملف الطبى لبومدين على أطباء متخصصين في 
فرنسا تحت إسم آخرء أكدها أكثر من مرة» قاصدي مرباحء رئيس 
الحكومة فى أواخر عهد الشاذلي ورئيس جهاز المخابرات في عهد 


ر63 






مر م -- 


0 
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بو من بن ١‏ وقد سصعتها منه وسمع كشير من الثسباب فى مديئة 
سطيفتف - ف يسهير فإكزفة مشأ سية الإحتفال بذ كرى وفأة بوددين . 

(16) أكد لى العماد الأول ووزيسر الدفاع انسوري مصطنى طلاس أن 
وسدشرى دلك فى الحوار الخاص معد فى الفصل الأخيير من 
الكتاب. 

(17) روزاليه سف العدد 3329 صصص 23 ٠‏ مرجع سأبق . 

(15) يقول شازوف كبير أطباء الكرملين أن الجسزائريين بدأوا الإتصال 
بالممشولين السوفيات في أيام مسيتمبر» والواضح أن المقصود هو 
نهاية سيتمبر؛ في ححين ترى بعض الكتابات الغربية أن الاتصالاات 
هذه المعلومات كلها تقريبية؛ وبالتأكيد أن المسئولين الجزائريين 
أنذاك يعرفون بالطبع اليوم تحديداً. 

(12) الفقرة السابفة منقولة من تحقيق أعده لجريدة الأخبار - المصرية -. 
الصحفي إبراهيم سعده نحت علوان اسر إختفاء بومدين (/19787 
5 » والصحفي معروف بعدائه للجزائر فى كتاباته ولا يعقل ظ 
في أي دولة في العالم. أن تنقل رئيسها المريض فى طائرة عادية إلآ 
إذا كان ذلك يتعلق بأهداف آمنية ماتزال مجهولة. 
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وفي بداية أل قيق كتب ما يلى : «.. فالحاكم في الدول التي 
تحكم بالرأى الواحر , :از بالق |. الأه حر مثا الم ٠١‏ ع 

م باثراي الى مل وتساق بالقرار الأوحد مثل الخزائر؛ يتصور 
أنه تعسدى مرحلة الباشرء بمعسنى أنه لا يمرض كما يمرضون ولا 


يتداعى صحيا كما يتداعون...» وللقارئ أن يفهم الظاهر والخفي 


82 هذه الكتابة العري 


(()2) قا تسن لكتامياق هلا اده جتريكة الأهرام الماتبسر يه يوم / 197/11 


و 1 ٍِ -- هه 
|[ :ا سمة عدر مضه ١!‏ : ع حل لازن :س2 
4 2577 لاطا وورت 0 ترعج_ ركه راق مأ تمر :" الق سيفن # فلل 
بع 2 - ع الى 4 


3 9 5 41 ا 
كتبت الاهرام ميلة جاء فيسها :.. ننشره دون تعليق: ونترك كل 
سعثر فيه يتححاءت تمن نفسه...4 والقيقة أن نشر التحقيق الف رنسى 


11 
1 


- يما ال ْ له لسار . ١‏ ا . بي وآ ا ب ّ ٠‏ م م 0 ا ىن 
م 8 اكلية يي باه يتطلتب 0 س0 تعس وأكثر ١س‏ وثشه. كف آل 
4 اي 0 5 * م 000 4 5 

العثو ان الذي اع فيل يتطلب. كسا ) ققد كتب على الحو التألى 


ام الذي 


سجري في الجزائرء أو ما الذي يمكن أن يجري في 
الجزائسر في المستقي القريب؟! إضافة إلى ذلك نقد تزامن مع 
تحقيق إبراهيم سعير في الأخبارء إد كانا فى نمس اليوم. وبنسس 
العبارات. فهل سي اشع على الخزاثر لقيادتها لدول الصمود 
والتصدي؟ قد يكون ذلك. وقد يكون ما هو أخطر ؟ 


([2) أنظر الأهرام عدد 16 ن ؤمير 1978 . 


ا 


أ ذ]). ل#ك#ملمطكلم),. الوحمة افوخ ٠‏ خخ ع سم اع احم اع اسن اع ام اس اس اح ال اما احا ايم اع ا 
عزيال بوهدين.. القة, تيوق ريرق دوعي رو رق ةده ج28 22 7 5 52 
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الفصل الثانى 


| لجس المتهاوي.. والأطباء المتصارعون ( 

« أولا : أسرارمرض يومدين على لسان كبير 
أطباء الكرملين. 

ه ثانيأ : السوفيات والخروج من المأزق. 

٠‏ ثالثأ : أطباء من كل حدب وصوب 

© رابعأ : والدنستروم.. وبلاغ الموت. 

» خامسأً:الأطباءالسوفيات :بومدين 
تعرض لواد سامة. 


اغتيال بومدين.. الوهم والدقيةة و وقوه وه ته قت 











د سب ب سس سب السيسه ا و ور ب 


اسع ترز ب لس سو ب ا 
نكا د رق جق جلك وق 07 و بق جا جه ين ري جه ده رج , ا 


لل ل 
ا اغتيال لومدبن الوم والحقفة 


إنتهينا في الفصل السابق إلى سؤال تهل الرسالة الى 
« 5 أ . 4 ْ ر 1 
3-2 
]0 114 اع 1 اء ا دام 00 اه 
أوسلت لضر فرعس ى, انر بسى دستان وكتسثت لؤسم لو متاب ‏ لعا 
َ 3 م 55 9 7 
نكا ء ومو ماين حمسا م مدأ ؟ ا. وكذتا مش حل سمح سا مو و مياشر أنه 
' 00 
بالعودة ألى تاريخ تلك القترة نحس براتحة حيا يِه تمر" طرف 
مجهول. مل: العذلرف هع المستشاد ع غياات بو مدير . . وبالتالى 
قل ييكون مسأهسم في اغشياله أو سساهم في تعره لمرض لم 
١‏ ف أل 34ء 1 به مل ١0‏ هآ لاما 
يعرف إل بعذ أن وصل بر مدين إلى مرحئةه الخعثر . 


لحن 0 هذا حقيقة أم ١‏ إستنتاج : 


م 


وتهمة واضحة لها دلائلها بم ذأ يغيد الان إن كان قد مأت 


ع 
و اعتين ِ 


أما بألسسة المسؤال الأول فائه معحرد إ ست راسو لكنه يكاد 
سرقى ليكون 3 أشعرة تمع سدم وحقةة مي كلة. 


ا 


ا 
يأ 


وهو أيضا جرد نهمة يبقى البحث عن براءة أصحابها 
طاباوس لسك يسم تعسو م انظر الى 
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وكذلك هي تهمة لا تشخص طرف واحد. ولكن تعنى 
عمدة أطراف» ليس لأن بوصدين أصيب بمرض. ولك لذن 
حنائق المرض وخلفياته بقيت خافية علينا إلى الآن. 

أما فائدة الببحث. فإن أهم ما ضيها هو إرماء قواعد 
جاديدة في اجسزائرء فلا يقل أن تمر جسيع الأحداث دون 
الكتابة أو الإهتمام. بالرغم من أن هذه الكتابة وغيرها ستكون 
البدابات. فالساسة - وصناع القرار عموماً - حياتهم لا 
نخصهم وحدهم أو تخص أقاربهم فقط. بل تخصنا جميعا 

وامعروف «أن مرض بومدين كان ولم يزل. يمثل إحدى 

القضايا الأساسية بالنسبة للرأي العام» فصورة البطل لم تميح 

من الذاكرة: وبما أن البطل لا يسقط إلا بعد معارك كبرى. فلم 

لا يكون بومدين - في نظر الرأي العام - قد سقط تتبحة 
للاغتيال. 

.. هناك من قال : الموساد الإسرائيلي وراء مرضه ثم 
موانه. 


وذهب آخرء إلى القول : أن أطراف عربية كانت وراء 
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اغتياله» واتهم علانية صدام حسين. 

وثالث أشار : أن التصفية فت من الداحل» أي من 
الذين كانوا حوله. 

وتتسسع تلاك الآقوال» وتزيد أو تنقص حسب خيال 
المواطنين» حباً له أو كرهاً ظلماً أو عدلاٌ ضتكاً أو رغداً. 
فكلما سارت البلاد نحو وضع معين. كلما عادت قصة مرص 
بومدين» أو اغتياله لتصبح مثار الرأى العام. 

وما ينطبق عن الجزائريين يكاد أن يكون هو نفسه ما 
بومدين بين الحين والآخر في أكثر من صحيفة عربية وأحياناً 
يتحول الكلام عن المرض إلى إتهام بالقتل بشكل واضصح بالسم 
كما هو الحال بالنسبة لمجلة روزاليوسف)17). 

وبغضي النظر عن التأويلات المختلفة للتكهنات 
العربى. فإنه علينا أن نتابع المرض منذ ظهوره. ورأى الآطباء 


وضد كنافى الفصل الأول نحاول تلمس السداية 
خصوصاً بعف أن تضارست الأخيار شىّ وكالاات الأنناء العالميةع 
ووقف الطب عاجرا فو | البداية عن جديا المر ضى. فإننأ في هذا 
الفقصل سد هب إلى أبعذ من دلك. دون التخني عدأ دكرناه 
5 البداية. 

اننا فى هذا الفصل ستحاول البيحث عن ذلك خبط 
الذى ير بط ب بين المصالح السيسأسية وبين المواقف المسدئية م 
جهسة: وبين سرض الزعماء من جهة ثانية؛ ذلك لأن ممرضصر 
بودي حاولت اطراف عدة إستغلاله تلصاخياء وبلاإفيه 
التنافس 0ل الطب السوفياتي. والضب الغربي. ّ الوقلت الدى 
كان فيه المرض يزداد ويشتد ويسحب بومددن دوجو ١‏ الشبر. 

لقف جعا مراحم ل بومدين الروس في مآ ما زى» لكن حجر 
مله بشضمل عزع بومدين عن العلاح في الخزائر 

وجمل مرضه أيضاً أطباء الغرب فى مأزق عتين عحروا 
كر د يدف بعل أن لسع ض: الأاضاء السو فأ نت بالفشا .. 


ل لاس هون ماهم ميس 
م نااك إسرواسه سه ريوس مس 
سسسب 5*2 








٠.‏ الود تملم “أحمية:: 


لجح ا الفط 0 ل عم ب .ارسي يز يم م ب ماس ١‏ سم د بوك ود كر 








ب بك 


* : - + ب 2-2 عر ذا‎ ١ 
الانتقا ذألتك للأضاء لآنهم لم يتمكنوا من إنقاده - ف ذلنت‎ 
0 5 و 0ه‎ 0 7 1 
بتتصاروزهم اي أن لأنهم عمسا 8 اولوا إثبات. سج م صشيلة المدر سة أب‎ 


3 - 


نلك على تقعديم خدمة عاليه - إن جا التعبير - اللدولة 


ع 


أخز أثرية. 
00 إأم ب أأه ان # ؟ عسي اه 
وباختصار وفي الصدام ب اأغرس والشرق نم ينج منه 
بومدين وهو سليم؛ ؛ ومن الطبيهي أن لا ينجو منه وهو مريضص»؛ 
ولم يعرف هذا إلا بعد فراقه بسنوات؛ فُكيف بدا مر ضر 
بو مين كيف كانت اللحظات الأولى الوصوله؛ ولعودته بعد 
ذلك؟ ول زعبه نضل المو ت 82 المسزائسر ع غيرها؟.. 


ٍِ اع ' 9 1 دااء 0 . 
إجاأيات شام الأسكلة وغيرها نتابعها صصس.. صل ! المصل . 


8 ال : أسيراز سرض يدومدينى على لشسان اذو قا 
كبير أطباء الكرملون : : 
























لالم ا الس لس كا ازمر ب وهر مه ِ د م - ِ م 5ك ل - 


1 ا 1 ب 1 3 
9 ل 0 4ط الى .. 0 عاأدقية م 5 ا نين حي جيب وين زيو) وعدا ابن 11007 ون نيه حي تعهذا 7 


27 


ا سس سس له 


امد 





ا ا 1 


كشة. - ت قد أضرت بالاتحاد السسوفياتى السابقء. فإن تلك 
الأسرار أفادت أطراف أخرى. 

ومن بين الأسرار التي نشرت منذ سنوات غير بعيدة. 
تلك المتعلقة بصحة الرؤساء والقادة. من ذلك الكتاب الذي 
ننشسره شازوف يفججينى" كبير أطباء الكرملين تحت عنوان: 
'السلطة والصلحة' ' ويهصسنا منه الجزء الخاص بمرضر الْرَئيس 
مواري بومدين. 

رمه ابروثيسور يجين يجعلنا تيد النظر في 
العديد من الملابسات الغامضة واء: الطبى: الذى ظهر 
بعضاً منه. وظل الآ حر طى لكتمان: وبقيت الكد رمن علامات 
الإستفهام حول رحيل الزعيم نهاية 8/ظ.1. 

وترىي صحيفة الأنباء الكويتية يتية إن ما ذكره البسروفيسور 
يعجيني كبير أطياء الكرملين يعد إحدى مفاجكاته. وترى أن ما 
يتضمنه الكتاب عن وفاة بومدين يفتح السباب واسعاً 
للملابسات السياسية التي أطاحت بالزعيم الجزائري من تارب 

بلاده والمنطقة الى بية. و بضمع أمام اجلتمسيع مسستولية فئح ملفات 














سح امهس 
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مرض وموت الرئيس الجزائري من جديد'”". 


بقول البرونيسور شازوف : «.. واجه الإدارة الرابعة 
التابعة لوزارة الصحة السوفياتية على الصعيد الداخلي إحباط 
سعت دوائر معينة في الشرق والغرب للإستفادة منها لتحقيق 
أهدافها السياسية... ولقد سادث في الأحداث غربة» رغم أنني 
حبرت خلال عملي كبافة النوازع الأنانية والشريرة للزعماء 
السياسيين ومراعاة المصالح القومية بين الدول المتنازعة. 

.وكانت قمة ما حدث لرحلة علاج الرئس الجزائري 
الأسبق هواري بومدين واحدة من هذه الإحباطات والأحداث 
الغريبة الى تكشف عن «اللاأخلاقية» التى تنطوى عليها 
الصراعات السياسية أحياناً. . 

وكانت قمة المأساة في محاولة إستغلال مرض وإحتضار 
زعيم عربى كبير من أجل غايات سياسية خسيسة. ولزعزعة 
الثقة بيننا وبين الجزائر» وبث الكراهية من خلال التشكيك في 
الطب الروسى». 

ماهى «اللاأخلاقية» التى يتحدث عنها الطبيب 
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على تبسدآ القصة نقصة أيام شهر سيتمبر الملبد با لست يوم عأم 
8. إتصل يمى: إليكسى كوسيفقفين رئيس الوزراء 
السوفياتي أنذاك» وقال بينما جاء صوته مضطرباً عبر الهاتف 

«لقد وصلتنى للتو برقية - تلغراف - من التزائر تخبرنا 
بأن الرئيس هوارى بومدين قد استقل الطائ ة صباح اليوم إلى 
موسكو للعلاح.. ١‏ 

وأضاف كوسيغين» وفي بمسرة صو نه الدهضة.., (الغريب 
أن هذا الطلب جاء مفاجتأء : د لم تطلب الحزائر من | قبل تنظيم 
رحلة علاج لبومدين».. وسألنى كوسيغين: «.. ربما تعرف 
شيئاً عن هذا الموضوعا) وأجحته ٍ إنسنى مثله ثغاماً أسمع بالشا 
للمرة الأولى..». زأدذ؟ رآن كو سيغين اضافب قاتلا : حص المكالة 
الهاتفية ذاتها : "يبدو أن شيكاً غير طبيعيى حدث.. و أشار إلى 
أنه غير المستبعد أن يكون يومديزن مريضاء وأن المسثولين شي 
الجزائر يحاولون احقاء طيعة مر صن عه هسم كمأ بعحد ند فى 
البللاد العربية عادة. وأن ديلو مأسييتا في الخزاشر لم يتأبعرا 


جو + 2 ب ع . - ل ## ا 
الموقف جيدأ ليعرنو! ماذ!ا يحدث!»). وانتهت مكالة كوسيغين 





20 


غنيال غنيال دومدين.. ٠‏ لوهم والحقيقة انقب 0 8:03 0ق انق بلاق 0 3018 21 777 


. بتكليفيو بإستشال بومدين لدى هبوطه في المطار ونقله للعلاج 


فورا.. 

وافتئرح رئيس الوزراء مستشفى شارع ميندستور نسكى 
في موسكو حيث القليل من المرضى» مما يمكننا من الحفاظ على 
سرية رحلة الرئيس الجزائرى. وإحفاء شخصيته... ). 

ولسوء حظ الأطماء الروس بداء وكأن الرئيس بومدين 
ذهب إلى الإتحاد السوفياتي في صحة طيبة. أو على أسوأ تقدير 
مصاب بمسرض ضعيف. وبعد شهرين عاد إلى بلاده في حالة 
حطيرة تصحبه مجموعة من الأطباء السوفيات. 

ولكن الذين روجوا لهذا التصور لم يسألوا أنفسهم لاذا 
اضطر بومدين لقطع آلاف الأميال بطائرته للعلاج في الاتحاد 
السوفياتي؟ وهل كانت تلك الرحلة المضنية لمجرد الإستشفاء 
من مسرض بسيط كالزكام مشلاً.. ألم يكن بإستطاعة الرجل 
حينئذ أن يستريح في منزله لبضعة أيام. 

بالطبع كانت الأمور أخطر من ذلك بكثير فسعد رحلة 
الرئيس الجزائري في دول الشرق الأوسط ظهرت فحأة عليه 
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أمراض حمى وإرتفاع في درجة الحرارة لم تتمكن الآدوية 
العادية من التغلب عليها.. وبدأت حالته في التدهور.. وأصر 
بومدين نفسه على التوجه إلى الإتحاد المسوفياتى في رحلة 
عاحلة...). 

وبعد إجراء الفحوص الأولية لم يعد لدينا أدنى شك في 
أن الرئيس الجزائري يعاني من مرض شديد قد يكون ذا طبيعة 
(فيروسية) وتمثلت مضاعفات المرض فى إلتهاب وتسمم 
الكبد.. 

وبعد أن بدأنا العلاج بدا للوهلة الأولى: وكأن حدة 
المرض تتراجع. وبدأت أعراض وعلامات إلتهاب الكبد فى 
الإختفاء. ولكن قلقنا إستمر» فحساد الرئيس الجزائري لم 
يتخلص بعد من هزاله.. ودرجة حرارته تعاود تسجيل إرتفاع 
طفيف وكرات الدم البيضاء نتزايد هي الأخرى, وإن كان ذلك 
ليس تزايداً شديد الارتفاع. 

ولاحظنا تغيرات مرتبطة بإختلال جهاز المناعة فى تسد 
الزعيم الجزائرى, وظهر ذلك الاختلال بصورة وأضحة على 
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مادة «الصلوبيولين..4؛ الطرضية. رللايت شإن هذا السرم من 
علوم الطب الحصدينة مايزال الكثير من جوانبه غامضاً وحتى 
الآن فاننا له : ملك معرفة !أ لا القثيل عم عن أسرار تحول حهاز 
المناعة لدى الإنسان من صديق إدافع عبن مجسذه إلى عدو غادر 
يؤدى بححياته). 

لنتوقف تليلا أمام ما قاله البروفيسور شازوف. فالواضح 

ن حالة بومدين الحذة : فى انتدهور منذل أن بدأ علاحه في 

موسكوء وقد أرجع الأطباء ذلك إلى إختلال في جهاز المناعة. 
وهذا الإختلال هو الذي يرجح اغتياله بالسم كما سنرى لاحقاً 
في الفصا. القادم. 

لكن لنتساءل لماذا يريد الأطباء السوفيات التأكيد على أن 
بومدين كان فى حالة خطيرة حين وصل للعلاح. إلى درجة أن 
السلطات الحخزائرية أبلغتهم حضوره دون إنتظار الرد؟ 

يبدو أنهم لحد الآن يحسون بالذنب تجاه بومدين ححين 
عجزوا على إنقاذه - علماً بأن الأمر يتجاوزهم لآنه تعلق 
بالمضاء والقدر. وإنتهاء الأجل - وأيضاً شعورهم بعقّدة 
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نقص أمام الطب الغربيء مع أن الأطباء الغربيين حضروا 
للجزائر ولم يستطيعوا فعل على أي شيء. 

إن هذا الإاحساس نجده واضحأ فيما كتبه كبير أطباء 
الكرملين حول علاج بومدين» الذي يواصل حديثه موضحاً : 

« .. وقد شارك في التوصل إلى تشسخيص حالة بومدين 
وَوَضّع نظام العلاج لها أفضل الأطباء السوفيات. وجرت 
جميع المداولات والمشاورات في حضور الزملاء من الأطباء 
الجزائريين: كما كانت زوجة الرئيس الجزائري تتابع الموقف 
أولاً بأول حيث وصلت معه على الطائرة ذاتها... وأتذكر 
كذلك أننا لجأنا إلى طريقة حديثة للعلاج تدعى "بلازما 
فورسيس» كسلاح لمواجهة تراكم المواد الضارة في الدم بعد أن 
نجادلنا وتشاورنا بإستفاضة. 

ولكن شبح رحيل بومدين في أية لحظة بسبب نزيف 
المخ» أو إحتشاء القلب أو تغيرات خطيرة نصيب الرئتين كان 
ماثلاً أمامنا بقوة. 


ومن جانبى حذرت القيادة السوفياتية من وقوع هذا 
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الإحتمال.. وجاء رد الكسى كوسيفين رئيس الوزراء سريعاً ‏ 
١من‏ الأفضل الوستمرار في العلاج بأخزائر» ويمكننا أن نبعث 
بأفضل الأطباء والعقاقير والأجهزة اللازمة إلى هناك لأن 
رحيل بومدين وهو فوق أراضى الإتحاد السوفياتي من شأنه أن 
يحدث ردود فعل سابية في الجزائر والعالم العربي.. وقد 
يضيف المزيد إلى أوضاع غاية في التعقيد بين مو..كو والدول 
العربية...) 


إلى هذه الدرجة يتخوف السوفيات مه مولت 
بوماءين؟.. وكيف لا وهو في نظرهم يمثل زعامة عربية كبيرة؛ 
فالجوانب الإنسانية هنا لا معنى لها أمام العلاقات بين الدول؛ 
ولكن كيف لهم أن يسقوموا بهذا؟. لآن مصارحتهم السلطات 
الجزارية بالحالة الصحية بومدبي. ن يعني أمرأ واحداً هو أن 


بومديسن ميكئوس من شفائه..مالعمل إذن؟.. لقد كانت أيام 
الحاضر. ومن لحظات الألم المستمرة جاء طلب بومدين, فَأُنقَد 


ا سس باوب 





ه ثانيا : السوفيات والخروج من المازق 

كانت القيادة السوفياتية في حيرة من أمرهاء وتساءلت : 
كيف يمكسن أن تطلب من بومديين العودة إلى بلاده لإتمام 
العلاح؟ ما هو مستقبل العلاقة بينها وبين الجزائر في المستقبل 
في حالة مرضه؟ ذلك لأنها - وحدسب التقارير الطبية - باتنت 
تخشى مونه فى أية لحظة. 

ودائماً - وكما عودنا بومدين: -- رمه الله -- كان هو 
المسقذ. وتصرف وكأنه فى كامل صحته. وقبل أن يبادر 
السوفيات إلى هذا الطلب سارع هو إليه» وقد سبق أن طلب 
عودته إلى التزائر حين أحس أن مرضه سيستمر معه. وذلك 
أثناء رحلته إلى دمشقء فكيف لا يطلبه الآن» وهو يرى ويحس 
بحالته المتجهة نحو الأسوأ؟!. 

لنعد ثانية إلى كبير أطباء الكرملين» لعل القارى يظفر 
بالمزيد من الفهم والتأويل لمواقف بومدين. يقول شازوف : 

١‏ ..الحسن الحظ كانت وجهة نظر الرئيس بومدين نفسه 
ماب لرأي الزعاي السوفباتية.. ولقد أدرك بومدين أن غيا 
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عن وطنه وتزايد الآأقاويل حول مرضه العضال داخل الجزائر: 
فل يؤدى إلى عواقب غير مأمونة... كما أن زوجته شحعت 
فراره بالعودة إلى الجزائر» واشترط بومدين علينا قبل العودة أن 
يصحبه فريق من الاخصائيين السوفيات. وأن يبقى الفريق في 
الجزائر لمواصلة العلاج وهو ما وافقنا عليه...). 


والملاحظل أن هذه الفقرة تطرح في صياغتها العذيد من 


لماذا شجعت زوجته «أنيسة» قرار العودة؟ هل باتت 
ومعها الدولة الجزائرية تشك في العلاج الروسي؟ 

* وإذا كان الأمر كذلك. هل نسيت «أنيسة» أن بومدين 
هو الذى فضل العلاح في الانحاد السونياتي؟ 

* هل أن بومدين حين طالب بالعودة أحس بقربف 
النهاية؛ ففضل أن يموت في بلاده؟ 

* هل اشتراط بومدين لمرافقة الأطباء الروس له وبقاءهم 
في الجزائر يعنى قناعته بقدرة الأطباء الروس؟ 
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لا أعتقد أن هناك إجابات لتلك الأسئلة؛ لكن الواضح 
أن الذين حول بومدين بما فيهم زوجته تريد أن تجد مجالاً 
للحركة في الجزائر» حتى تتمكن من إحضار كبار 
الإختصاصين في العالم؛ وبالطبع هذا لم يكن مكنا في الإتحاد 
السوفياتي» من ناحية أخرى فإن قرار العودة كان أنضل 
لبومدين وللدولة الجزائرية مادامت كل المؤشرات كانت تدل 
على أن حالته الصحية في تدهورء وأحياناً تبدو ميئوساً من 
شفائها حسب التقارير الطبية. 

وسدو أن الأطباء الروس كانوا على قناعة تامة بأنهم لن 
يستطيعوا فعل أى شيء من أجل بومدين» ووقفوا عاجزين 
أمام التحكم في المرضء وتأكدوا أيضاً أن أي فريق طبي آخر 
من أي دولة لن يستطيع فعل أي شيء... وأن بقاء بومدين 
على قيد الحياة مسألة أيام فقط. 

وكعادة بومدين في المقاومة» فقد قاوم المرض بشدة. 
وحتى في لحظات الآلم كان يتخذ قراراته الصائبة» ومنها 
العودة إلى الحزائر: وبذلك أنقذ السوفيات من اتخاذ موقف 
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يحرجهم أمأم المسئولين الجزائريين» وجعل الأطباء ييحبونه. بل 
وتفاعلوا معه أثناء العلاج. لكنهم كانوا على علم بأنهم لن 
ستطيعو اعلاجه. ولذلك حين غادر الاتحاد السوفياتي عائداً 
إلى الجزائرء كان لتلك اللحظات وقع في الأنفس هناك. 
يقول شازوف ::... لن أنسى لحظلات وداع بوصادين 
لدى إقلاع طائرته من الإتحاد | السوفياتي. كان لتلك اللحظات 
تأثير خاص 8 نعسي... كنت على إستعداد لعمل كل شىء. 
وأي شىء من أجل هذا الرجل الذي جمعتني به أواصر صداقة 
وتعاطف مع آلامه. نمت بقوة أثناء العلاج. إلا أنني في الوقت 
نعسه كنت على وعي بعجز الطب أمام حالته الخطيرة» وكان 
بومدين كذلك متعكر المزاج فى تلك اللحظات. لحظات وداعه 
للإتحاد السوفياتي...) 
وحين عاد بومدين إلى الحزائر كان فى صحبته مجموعة 
من كبار أساتذة الطب السوفيات غير أنه حسب شازوف: 
وصلت من سفارة الاتحاد السوفياتي بالجزائر إلى موسكو أنباء 
مقلقة على الروح العدائية التى حيط بالاطباء السوفيات: والتى 
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قد تسل إلى حد تهديد ححياتهم..] وازداد الوضصع حرجا مع 
ظهور أ أعرااضص إحتلال الله ؤوزة ة الذموية ١ه‏ في المخ. التى بدأت 
عقب عودة بومدين إلى الجزائر (©2. 

وكان مملى الجزائر أن تتحرك لدنقاد الرئيس» وأن 8 

تربط مصصيرها بالفريق الطبى السوفياتي» ولم يعد يهمها 

مشأعر الروس». فالأمر يتعلق بعحيأة بو مدذين»؛ واستذعت 

الأطباء من كل مكان.. ودحل الطب الغريى فى تتافس واصح 
مع الطب السوفياتي. وكات الصيحة موت بو مدين . 


8 ثالثا : أطباء من كل حذدب تسق لسا : 


بعد عودة بومدين من الإتحاد السوفياتي رفقة الفريق 

الطبى» قامت الجزائر بدعوة عدد كبير من أخصائي دول 

عديدة؛ إن حضر أطباء من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا 
وكوبا. 

وبقدوم هؤلاء الأطباء أصبح الموقف صعباً ومحرجاً 

بالنسية للأطباء السوفيات بعد أن حاول فلو الطب الغربي 


877 
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خصوصاً الفرنسيين نسيون أن يسفّهُوا التشخيص الذي توصل إليه 
الأطباء السوفيات. 
وقد كان للأطباء الأمريكيين حضوراً واسعاًء فقد وصل 
يوم 21 نوفمبر خمسة أطباء عسكريين أمريكيين تابعين 
للحلف الأطلسي. ويقيمون في ألمانيا الغربية إلى الجزائر 
ومعهم أجهزة إنعاش جديدة. 
وفي اليوم التالى حمل أربعة اختصاصين من مستشفى 
ماسومتوميتش في بوسطن أجهزة أخرى للإنعاش معهم إلى 
الجزائر 


وتبع هؤلاء بعد ذلك عشرة إختصاصين أمريكين 


. 4 
0و 


وبعد أيام لحق بهؤلاء بعد أيام قليلة إختصاصيان 
شهيران من تونس وآخر من لبنان. 
ثم لحق بهم أربعة أطباء إنعاش بريطانيين: وأربعة 
إحتصاصيين يوغسلاف. وسويديان وخمسة يابانيين والمانيان, 
وثمانية إختصاصيين صينيين. 








«-« ا سا لست لسر الل 
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وكتنافس واضح بين الدول الغربية أرسلت المانيا الغربية 
جهاز كاميرا تشتغل بأشعة «غاما» فضلاً عن جهاز سكنير 
لتصوير المخ. 

وذهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أبعد حد عندما 
أرسلت طائرة شحن عسكرية عملاقة تحمل مختبراً نقالاً مزود 
بجهاز اسكنير) للمخ شديد التطور. 

وهكذا جَمعٌ حول بومدين حشداً من الطاقات العلمية 
النادرة واللأجهزة الحديثة» وبدا التنافس بين الجميع واضحاًء 
خصوصاً بين الأطباء السوفيات من جهة. والفرنسيين من جهة 


شاء » 


ثانية. 


وقد ذهب الدكتور الروسي الشهير «سورأ» - الذي كان 
ضمن الفريق الطبي الروسي - إلى القول : «كانت المناقشات 
في الكونصاتو حامية الوطيسء لكن أحداً من الأطباء لم 
يقترح أية إضافة جدية لنظام العلاج الذي كنا قد وضعناه في 
موسكو..) 


غير أن إجماع الأطياء المشار كين في «(الكونه ا 9 2 
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الفخحص الشامل - على تأييد طببعة المرض الذي توصل إليه 
الأطاء السو فانت ونشلذاه ) العلاج المنسبع. لم يلغ أجو اع التوتر 
نيحيسم ونان الأياء بغ غربيين. سل إنها أزدادت تعقيد نعقيداً إلى درسيرة 
أن شازوف بغسجينى طلب نس يوري أنذريوف - وكان رئيس 
المخايرات السوفيات الأ.كى.جى .بى .. . آنذاك - تأمين سلامة 
الأطباء السوفيات مخاصة في حالة وفأة بومدين.. 

ورعم وجود ذاك الكم الهائل من الأطباء. إلا أن الأطل ِ 
السنه لسوفيات أكدوا في كتاباتهم عا ى أنهم ظلوا - هم وحدهم - 
إلى جوار فراش مرض الرئيس بومدين, -حتى الدقائق ق الأخيرة 
من ححياته. حين ن وقع نزيف متكزر أصاب المخ. وآخر : دموي في 
الرئتين. وكان حسي الأم باء السرضيات هو السبب الما 
لوشاته.. ويلك خسر الطب سعركده أمم امرض ول يط 
برها إلى اللأباد. 

مون تأحدية أخرى فإن ذاك العدد الهائل من الأطباء كان 

ضمنه رجل مشقدم في السن مثل دولة السويد فى ذلك الحشد 
هو الطبيب الشهير ١‏ والدنستروم) الذي سمى المرض بإسمه فى 
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حالات سابقة وقعت لزعماء آخرين. ولم يكن معه إلا مرائق 
واحد. : ولخيرته السابقة إستطاع إكتشاف المرضم ض» والنتيحة 
كانت معروفة مسبقاً حين يدشل المريض. مرحلته الأخيرة 
وكان بومدين قد دسثلها بالمفعل . 

لقد وضع تفسير الطبيب السويدي حداً لجميع 
التفسيرات والتأويلات التي تضاريت بين الفرق الطبية» فكيف 
تم له ذلك؟!. 


© رابعا :: والدنستروم».. وبلاغ الموث 

يقول الأطباء الفرنسيون أن التشخيص الذى توصل إليه 
الطبيب السويدي "والدنستروم”' هو نس التشخيص الذي 
توصلوا إليه. غير أن الطبيب السويدي اسنطاع في ساعات 
قليلة بعد أن قرأ حصيلة التقارير وشاهد الصور وفشحخص 
المريض بيديه أن يشتخص المرضص. 


وبتوجيه منه تقرر تقليص ساعات غسل الكلي يوميا إلى 
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الرئيس بومدين في شيء. 
السويدي أن بومدين قد دخل في المرحلة الأخيرة من مرض 
١«والدنستروم)‏ الذى كان يحمل أسموسة وأن الموت فادم أ 
محالة رغم أن المريض يمكنه أن يعيش بعض الوقت إذا جح في 
نجاوز الأزمة الحسديدة. ورأى أنه لاجدوى من إجراء 
عملية جراحية لتفتيت الإنسداد الذي ضرب أحد أوردة الدماغ. 
لآن هذه العملية ستؤدى إلى الوفاة. 

وف أول ديسمبر 1978 أظهر الفحص بجهاز «تكنير ) 
وجود حالة تخثر ثانية في دم المخ. ودخل بومدين في حالة 
براقتبون جسمه المرتخي؛ وقلبه الذي كان لا يزال يعسملء بينما 
لم تكن الأعضاء تعمل إلا بواسطة الأجهزة الحديئة المستخدمة: 
وبدآت كهرباء المخ تضعصف. وواصل الأطباء عملهم رغم 
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قناعتهم بعدم جدوى مأ يفعلون. 

وفى 15 ديسمبر تفاقمت حالة بومدين على إثر نزيف 
داخلي مفاجيء؛ وبعد ستة أيام اختفت كل مظاهر الحياة عن 
الرئيس بومدين. بماني ذلك حركة كهرباء المخ. التى أخذت 
شكل خط مستقيم متواصل, في الرسم السبياني للجهاز الذى 
قيس تلك الحركة. 


وبدت الحكومة الجزائرية - أنذاك - أنها تريد مواصلة 
معركة إنقاذ الرئيس بأي ثمنء وظهر إصرارها الواضح طبيأ 
وسياسياً من أجل علاح بومدينء والدليل على ذلك هو 
إستحضار جيش من الإختصاصيين وترسانة من المعدات 
الطبية. - 


وحسب المصادر الطبية - الغربية على وجه اللنصوص - 
أن بومدين لم يستعد وعيه منذ أول ديسمبر وبقي على تلك 
الحالة 27 يومآء لم يكن جسمه يعمل فيها إلا بفضل الأجهزة 
المتطورة فيما كانت البيانات الصادرة عن السلطات الرسمية 
تقول أن حالة الرئيس امستقرة..2). 
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ويرى, الكداب الغربيون ١أن‏ السزائر لم تأت بسابقة 
صعيد إطالة فترة حيأة الرئيس بومدين. فإسبانيا ذعلت نفس 
الشيء ع معالجنرال فرانكى ه وإحتضاره الطويل سنة 7/5 19. 
ويوغسلافيا أبقت المار شال تر نيتو في حالة الإنعاش لأسابيع 
عديسدة» واستخدم السوئيات نفس الأساو ب اصع أندرويوف 
وشيونينكو... »040 

والواضح أن السلطات الجزائرية كانت على قناعة تامة 
بأن بومدين لا أمل فى شفائه وبدأ التح ضير لغثرة ما بعد 
بومدينء» ووقع نقاش بعد التأكد من وفاته فجوماعة تطالب 
بدفنه في مسقط رأسه بقرية هليوبوليس بولاية "قالمه"؛ على 
إعتبار آن العاصمة لا تستطيع تحمل عدد الزائرين. ناهيك عن 
الظروف الأمنية أما الفريق الثانى. فقد اتخذ موقفاً شجاعاً. إذ 
أصر على دفنه في العاصمة, وبالذات في مقبرة العاليهء وتحمل 
مقابل ذلك توقير الأمن والحواية(2. 

وإذا كان الأطباء قد استطاعوا تحديد بد مرض بومدين في 
أيامه الأخيرة, بعد تشخيص الطبيب السويدى لده. فإن هناك 





لاع ب ياي بسي ب ل تسم ا 









حقائق ماتزال طبي الكتمان: 01 ذلكت هل مسر ص بومدين كان 
طيعياً كالذى أصأب عدة زعمساء في العالم. أم مضه تصيعحة 


للسسم ! ع ؟. وبالعالي فان هناأة . ميجاو 4 حادة لتصقيته وهذا بعدى, 


- كما ذكرنا فى الفصل الأول - أنه أغتيل» وأن المرض كان 
ميحج د مظله لبد نفذا قم الحسويه وعهز الطلي عن معرفته 
لساب كثيرة. 

والحقيقة أن 9 كان تصريحات الأطباء السوفيات 
منذ السداية» يدرك أن امرض ورغم ظهوره المبكر قبل 
لكا يا إلا ير خارج ء لسع استسمل لم يم كشفة إل 
الآن رعم الاتهامات المشادلة. ذكيف ذلك؟ 


هو خامسا: الأطياء السوفيات : بومدين تعرص 
مواد سامك 

لم تكن أقوال الأطباء السوفيات عند تشخيصهم لمرض 

بو ماين »؛ تتطلبف تتطللب الوقوف أمام كل كلمة قيلت أنذاك. فالجزائر 

الم يكن يهمها إلا كيفية إنقاذ بومدين من المرضء. ولهذا لم 


2 0 
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يهتم الجزائريون بما فيهم السلطة بتحليل العبارات وقراءتها 
القراءة الصحيحة. وهى فى ذلك - آي السلطة - معذرة 
الأول : أن شغلها الشاغل هو الإسراع في علاج بومدين. 
بغض النظر عن التحليلات الطبية» وكان السباق على 
أشده بين المرضء وبين الإرادة السياسية. 
الثانى : أن تشخيص الأطباء السوفيات» أكد على أن بومدين 
يعاني من مرص شديد دات طبيعة «فيروسية». ولم تكن 
كلمة فيروسية أنذاك تثير إهتمام أي كان لأن جل 
الأمراض على هذا النحو. خصوصاً وأن «الفيروس» لم 
يحدد فى البداية. 
كان هذا منذ ثمانية عشرة سنة خلت» وهى مدة زمنية 
كافية لظهور الجديد في موضوع مرض بومدين وهو ما حدث 
بالفعل. 
لنعد مرة أخرى إلى كبير أطباء الكرملين شازوف 
يفجيني؛ لنواصل معه تحليلاته السابقة حول مرض بومدين. 
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يقول شازوف : (.. وعلى ضوء تشخيص حالة بومدين 
لانستيعد أن تكون التغيرات الى طرأت على جهاز المناعة 
نتيجة تعرض الرئيس الجمزائري لعوامل خارجية؛ وقد تكون 
تلك العوامل ذات طببعة جرثومية أو بسبب التسمم ابمواد 
سمية» معينة وما حدث مع بومدين يكشف خطورة إخلال 
جهاز المناعة في الإنسان. فالأمر لا يقتتصر على ضعففه 2 
وإنهيار وظائف الدفاع عن الجسم, بل يمتد إلى ظهور التهايات 
شاملة وعامة بالأوعية الدموية... وهذا بدوره يؤدى إلى ظهور 
جلطات صغيرة» وأكثر من نزيف في الأوعية الدموية» وهذا 
هو ما حدث للرئيس الجزائري وأكتفي بذلك... فالخوض في 
مزيد من التفاصيل العلمية بشأن هذا المرض مسألة يصعب 
على الأطباء أنفسهم متابعتهاء فبما بالك بالقارى غير 
المتخصص 

وعلى أية حال فإن جوانب الخلاف في تشخيص حالة 
الرئيس بومدين قد نشرناهافي دوريات طبية 

يي )(2)6 ظ 


متيخصبصة . 
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إذن فالأطباء السوفيات يرجحون أن سبب المرض هو 
دكرها فى أي تشخيص آخر سل ان أطساء الغرب أجمعوا على 
أنه مرص (والدنتسروم). وهذ! يعني أن اسح هس الدلب 
الروسى» غير تشخيص الطب الغربى. وكأن كلاهما يحُمى 
حشائق دعيتهاء وجما أن مرص (والدنستروم) ظاهر. فالمر جح أن 
يكون بومدين قد تعرض بالفعل إلى السمء لكن السؤال ما 
بلوعحة)» ومن وضعه؟ وفى أي مكان؟ ومن هى الأطراف 
المستفادة منه؟ 

ويبدو شازوف فى كتابه «الصحة والسلطة)» أكثر 
وضوحاً من أقواله السابقة فقد أعلن بشكل مباشر أن بومدين 
أغتيل وفى هذا مصلحة لقوى أو لدول بعينها وذلك في قوله 
التالى : 

1... انتابني لحظة وفاة بومدين. ولايزال إلى الحين. 
إحساس دقيق بأن أسباباً تم إخفاؤها عن أعيننا كأطباء هي 


له 


التى تكمن وراء موت بيومدين... وها أن أترك للقارىء أن 





يبب ا 
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يفهم بنفسه ما بين السطور ...). 

تقد فهمت أن بوعدا ين مرض يسب السم) وبهذا السعداثسر 
أغصيل» ومن حق القراء أن يفسهموا غير ذلك. لكننى مسضطر 
وحسب قراءاتي إلى السير على هذه النتيجة. التى توصل إليها 
الطسء لكن لن أكتفى بهذا سأواصل الحانب السياسي 
للاغتيال. 

فمن المستفيد يا تترى أهي المغرب كما يرى البعضص؟4 7 
أم الموساد كما يرى البعض الآخر؟. وهل المتهم بالاغتيال هو 
الداخل؟. كل هذه الأطراف ستتابع علاقتها بالاغتيال في 
الفصل القادم. 


لاية ع 
2 20 
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هوامس المصل الثانى 


ااا وإماسحياة .لا .ماسم لمم لوسر حي لوبي لمم وتلا ونير يمسم 
لسعم مسي ملعيل مم يي سوس و مووود سام سم سد كم 


(1) ليست مجلة روزاليوسف. المجلة العربية الوحيدة التى أشارت إلى 
موضوع مرض بومادين وخلفياته. لكنها الوحيدة الني أكدت فى 
عددها الصادر بتاريخ 1992/3/30 أنه مات مقتولاً. وعادت 
للإشارة أنه مات بالسم في نهاية 1995 . 

(2) نقلأ عن جريدة الأنباء - الكويتية - عدد 1992/11/25 , إذ نشر 
العرض نحت عنوان شازوف كبير أطباء الكرملين يفضح أسرار 
السياسيين والقادة في كتابه الصحة والسلطة؛ ترجمة د. 'د. إيمان 
يحي 1 . 

(3) لم تذكر أية مصادر أخرى أو كنابات جزائرية أو غريية أن الأطاء 
الروس تعرضوا لما يهدد حياتهم في الجزائر» وقد يكون الأمر كله 
يتعلق بجوانب أمنية؛ لم يتم الكشف عنها بعد أما بالنسبة للشارع 
فقد يكون هناك تذمر من السوفيات بشكل عام لكن الفريق الطبي 
الذي كان يعالج الرئيس لم يختلط بالرأي العام. ولذلك فإن 


شهادات شازوف قد تكون معلوماتها ناقصة أو غير صادقة أو 


ضيه اغتيال بومدين. الوهم والحقيقة 





موجهة سياسياً فبما يخص هذه النقطة بالذات» ذلك لأن تهديد 
فريق طبي أجنبي قادم لمسالجة الرئيس يعني منتهى الفوضى في 
البلاد. وهذا في الظاهر لم يحدث إطلاقأء ويشتظر من مسكولي 

(4) نقلاً عن كتاب 'هؤلاء المرضى الذين يحكموننا"؛ مرجع سايق. 

(5) الفريق الذي كان بتزعمه مدير المخايرات أنذاك “قاصدي مرباح". 
وقد صرح بموقفه ذاك أكثر من مرة قبل اغتياله. 

(6) لم نتمكن من الإطلاع على الدوريات الطبية التي نشر فيها 
البروفيسور شازوف معلوماته حول مرض بومدين, ويرجح أن 
تكون دوريات روسية. ولهذا وجب التشيه. 


ا 
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, الأخطبوط.. واغتيالبومدين , 


ا 

ا 

| ه أولأ : الموساد .. وخطة إغتيال بومدين. 

ظ ٠‏ ثانيأ : الغرب... مرض الأعداء.. مرض 
! العظاماء. 

ظ ثالتا : القتبلة الأسلامية.. والرعماء 
ظ الثلات 

ظ ه رابعا :الحسن الثاني.. الرسالك والسم ‏ 

« خامسأً : طلاس يتهم صدام باغتيال 
ظ بومدين. 

1 © سأدسأ : الاغثيال .. وصمت المفريس. 
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لا يمكن الحزم بأن بومدين مات بالسمء كما أنه لا يمكن 
الأحداث: فإذا كنا في الفصول السابقة قد تحدثنا وبالتفصيل 
عن مرضه وعن تحليل الأطباء. وجئنا للأمانة بكل ما استطعنا 
الوصول إليه من معلومات. فإننا فى هذا الفصل ستتبع نفس 
الخطوات فيما يتعلق بالتفسير القائل بأنه مات مسموماً. 
والقول بأن بومدين كان مريضاً فقط دون تعرضه لآية 
عوامل حارجية. طرح لا يقبل في الوقت الحالي ودلك لعذة :. 
عوامل منها 
أولا : أن الأطباء السوفيات. يقولون أنه تعرض لمواد سامة لم 
يستطيعوا تخديدها. 
انياً : التشخيصات المختلفة» ومحاولة العلاح المبذولة» والجمع 
لكبير من الأطباء كلها عوامل لم تستدع إنقاذ*. وهذا 
يعنى المرض لم يعرف» وأعطيت تفسيرات مختلفة ثم 
قد يحعلنا نذهب إلى القول : أن المرض كان نتيحة 


دثاوله السم الذى دس له من أطراف ممجهولة. 














0 نضا اليى. لمعم «الحقيقة جين جييت حيويب جك 27 جك ده دق 27 ا وديم جه حيوت ديز جب 1051 ( 


آذ لسلس بيب لم يي جر وميا وبل شاي عل 


© ألما ٠‏ + د ادم ! و أ “> |] 1 5 3 : 
ثالث : هناك إتهام واضح بالاغتيال بالسم لط ف ممحدد هو 
صمد أم يسان 0 وبالمساهمة فى الاغتيال من تدهأ لت 

احرى. بل وضع خطة للاغتيال من طرف ثالث. 
رأبعاً : عودة الإعلام العربي إلى فتح ملف بومدين. كلما 
حانت الفرصة. والتأكبد على اغتياله بالسم؛ وقد يكون 

دلك للإثارة الأعلامية. وقد يكون لغير ذلك. 

وإذا كان الدنث سيدور عصول الاغتيال. فعلينا بدارة 
ديبل هذه الأطراف؛ وتبذو لك هصلة الأولى». و تسسا 
الدقة. وتهدف فى أحابين أخرى | سى إثارة الشلة لبليلة؛ وخلق 
مذاوات بن التسعوب» فلنا نلق فى أرسع شي : «الوساد 
الغرب خصو صا فرنساء لك المغرب الحسن الشانى. الرئيس 
العراقى صذام مسف أ ويمكن لا إضائة طرف: مخامسر, يشكل 
تحميني من الداخل . وقد يكون من المقشربين. ولكل طرف من 
الأطر أفا السابشة. غائلة 8 أغتاله لتضارب» مع امسأ اله 


مصالح البزائر 
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فبالسبة للكيان الإسرائيلى» فإن مشكلته الأساسية مغ 


دار 


جزائر بومدين هى تدعيهم الجزائر الداتم إلى القفسيسة 
الفلسطينية: والدعوة دائماً إلى محاريبة إسرائيل إذ كانت 
الجزائر تقود الطرف المتشدد الذى يؤمن بأسطرر ب نقط. 

أما بالنسبة للغرس. فإن دعدة الجزائر إلسى تشكيل نظام 
عالمى جديد يراعى فيه العلاقات والمصالح المشتركة بين الشمال 
والجنوب: ناهيك عسن وقوف بومدين ضد التواجد الأمريكي 
فى المنطقة العربية: ويعد سببأ كافياً لاغتياله. 

أما إتهام ملك المغسرب «الحسن الثاني» فذالك. لآن 
الجزائر سقيادة بومدينء كانت مع مبداً تقرير المتسير بالنسة 
لأهالي الصحراء الغربية» وهو ما كان يزعج المغرب لآن ذلك 

ويبقى المتهم الرابع هو الرئيس العراقي (صدام حسين؟ ‏ 
الذي إاختلف معه حول المصالحة بين العراق وسورياء وحول 
أطروسات دول الصمود والمصدي. وإتهام اأصمدام جسن ). 


ذكر مؤخراً فقط منذ سنة على لسان وربر الدفاع السورى 
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العماد الأول مصطفى طلاس. 

هذا بالنسبة للإتهام الموجه للخارج. وهناك في إعتقادي 
إحتمال لطرف جزائري داخلي له الفائدة في إزاحة بومدين من 
السلطة: هذ) الضرف لم يكتشف إلى الآن. وكلما زادت 
الؤتهامات إلى المحارج. كلما أحس هو بالطماأنيئة الظاهرة. 
لكن في أعماقه وفي ليله يطارده شبح بومدين: وعلى كل هذا 
يبقى مجرد إفتراض لكنه لا يخلو من الواقعية. 

وبعض النظر عن المصالح التي حققتها الأطراف 
السابقة, فإنه لاتوجد لدينا وثائق تدين أى طصرف. وإنما هي 
مجرد تحليلات وتصريحات, تلك التصريحات التي ترقى إلى 
مسستوى الاتهامات» وأحصياناً إستنتاج. لكن من الصعب أن 
نعتبرها حقائق. 

وبما أننا لا نملك غيرها فعلينا أن نقبل بها فى الوقت 
الراهن - وبتحفظ - حتى يأتي يوم: وتظهر فيه الحقائق كاملة. 
أو نعلمها عند الله سبحانه في اليوم الآخر. 
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الاغتيال. لآن العملية لم يكن يقصد بها بومدين. وإنما كان 
يقصد بها توجه سياسي خاص بالجزائر بدأ يتشكلء. ويعطي 
نحذيرات للغرب من المستقبل . 

والواضح أن إتهام آي طرف لم يكن من طرفيء ولا من 
طرف أي جزائري آخر - ولو مسئولاً - وإنما كل الإتهامات 
جاءت من أطراف خارجية:؛ لا أعتقد أن لها مصلحة فى 
الإهتمام باغتيال بومدين؛ ولكن بالتأكيد لها مصلحة في إتهام 

وبعيداً عن كل هذا فإن بومدين. منذ أن ظهر على 
الساحة فرض وجوده: وفرضه أيضاً في أيام المرض»ء ولم يغب 
عن ذاكرة الأمة منذ وفاته - أي منذ 18 سنة رغم المحاولات 
المتعددة لطمس دوره وإنجازاته. 


الغرب أم من الملك الحسن أم مسن الرئيس صدام حسين أم من 
غير هم ! وكيف لنا أن نرتب. وقد تواجد هؤلاء كلهم في فترة 
واحدة؟ وماهى العلاقة بين هذه الأطراف التى قامت 





بالتصقية؟ 

هذه الأسئلة جديعها يتعذر الإسجابة عايهاء ولابد من 
الترتيب» وليس شرط أن نصل إل العلاقة ببسنهم! ولكن المهم 
أن نبين هدف كل متهم في الاغتيال» وأعتقد أننا وضحنا جزءاً 
فى السابق. وستتايع تحليلنا للموضوع. 


» أولا :الموساد .. وخطة اغتيال بومدين. 

كان بومدي: العدو اللدود في نظر إسرائيل؛ لأنه عطل 
بشكل أو بآخر المساريع الإسرائيلية في المنطقة؛ وكان عليها أن 
تقضىي عليه بواسطة ١الموسادا.‏ ذلك الجهاز الذي قتل الكثير 
من القيادات الفلسطينية. 
والحقيقة أن بومدين كان يعي ذلك جيداً. رغم الدعم 
الذي كانت تلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة: إلا أنه استمر 
في المراجعة: التى كلفته حسب البعض حياته. 


وقد اشتد العداء الإسرائيلى لبومدين خلال حربف 


لبحب ب يي 0 يا هه 
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137 وما بعدهاء ذلك لأنه ساهم بشكل مباشر فى تلك 
الحتسرت. ووورقب بخل حزم أمساع التحخالف ‏ 
الأم بكي !لل سسر انيسى . الذى كان يدمسعى لصر 535 أو ضاع 
المشرق العربى. 

وعئدما بدآاث المفاوضات 2 للبم وإسرائيل. ونسج عن 
ذلك إتفاقية كامب دفيد كان بومدين عكس كثير من القادة؛ إد 

ثيما فأ دأت مه : ثم ) تلت -. 
لم ير فيما قم به السادات لروجاً عن الصف لعربى؛ و حقيق 
مصائح مصر على حساب القفسية الفلسطينية. وإنما نظر للأمر 
مما هو أخطرء وتسوصل إلى أن ما جرى هو عملية سحب 
واضحة لمصر من الاحتياط العربى فى مواجهه إسرائيل . 

إذن فنظرته لم تكن تهدد مصالح إسرائيل أنذاك فقط. 
وإنما تهددها فى المستقبل أيضاًء» ولذلك صدرت الأوامر بإنهاء 
حياته وليس دررهة فقط. 


والمعروف أن مرض يومدين قد تزامن أنذاك في نهاية 
حرب المخابرات الى شهدتها سنوات السبعينات» حيث ظهر 
الغرب فيها مفزوعا وبشكل دائم. ذلك لآن ما عرف بمعارك 


اغتبال بومدين.. الوهم والحقيقة وعع ووه همد ددهت مه مد 0411 


الجواسيس كانت ته: العالم. إذ لم يكن يمر أسبوع إلا ويسمع 
العالم عن عمليات إرهابية : تفجيرات أو اغتيالات. أو خطف 
طائرات؛ وكان من ما بين المتهمين يتمويلهم الرئيمس هواري 
بومدين. 

وبالرغم من أسماء كثيرة ظهرت في النشاط الإرهابي. 
على مستوى فرديء مثل «كارلوس» وامحمد بوديه» الجزائر: 
الذي وصفته الموساد بأنه سيد الإرهاب في العالم؛ وعسلى 
مستوى جماعي مثل ألوية الجيش الأحمر السريء وفصائل 
الثو رة الفلسطينية بقيادة الدكتور وديع حداد الذي مات مقتولا 
بالسم. واتهم باغتياله الرئيس العراقي صداآم حسين. قلنا رغم 
هذه الأسماء. وقد كانت على علاقة بالجزائر حسب بعض. 
المصادر. إلا أن أية دولة لم تتجرأ على اتهام الجزائر؛ أو رئيسها 
'بومدين. وعدم إعلان التهم أو التبليغ بهاء لا يعنى غيابها عن 
ذهنية أجهزة المخابرات الغربية والإسرائيلية. وإنما ذلك يعود 
لعدة أسباب, أهمها : ظ 


- أن تلك الأجهزة لم تكن تملك أدلة قاطعة تدين 





ان أغتيال بومدين.. الوهم والحقيقة 


الجزائر أو بومدين, وإنما مجرد تخمين. وهذا يعنى أن الجزائر 
لم تشارك في تلك العملبات. أو يعني أن الجزائر بإستطاعتها 
القيام بأعمال دون أن تترك آثاراً. وهذا يعيب الأجهزة الغربية. 

- لم يكن في وسع أآية دولة مهما كانت قوتها أن تواجه 
الجزائر بالحقائق, فما بالك عن توجيه إتهامات لدولة كانت 
مؤثرة فى المنطقة كلها. 

- في ذلك الوقت كانت الأعمال التي تقوم بها مختلف 
جماعات العنف الرافضة للغرب لا تعد إرهاباً» ولكن نضالا 
ضد سيطرة الغرب. ناهيك عن أن منظمات ثورية كثيرة ولدت 
فى رحم الغرب. وقد عدت فى ذلك الوقت ناقوس خطر لم 
سيواجه الغرب في المستقبل» ومعظم المنظمات الثورية آنذاك 
لم تكن جماعات مرتزقة ممولة من الجزائر أو غيرهاء ولكنها 
جماعات تحمل قناعات وأفكار» ومبادئ ثورية تدافع عنها. 

- وفى ذلك الوقت أيضاً كان العالم يعيش مرحلة 
حرب باردة بين قطبين؛ وليس كما هو الآن يقاد من طرف 
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كذلك عند الشرق. ناهيك عن خوف الغرب أنه في حالة إتهام 
أية دولة تتضاعف العمليات أكثر. 

- كانت عمليات العنف تقابل بعمليات أخرى. وني 
تلك الفترة نشطت جل أجهزة الإستخبارات في العالم. ولهذ! 
نجد أن الموساد كانت أكثر الأجهزة مواجهة مع المخايرات 
العربية؛ المصرية داخل إسرائيل» والجزائرية خارجهاء خصوصاً 
في أوروباء وبما أنها ترى أن بومدين هو العدو الأول. فإنها 
اعتبرت كل المنظمات المعادية لها تلقى تدعيما من الحزائر. 

وفي أواخر عام 1977 - حسب ما ذكرته إلكاتبة 
الصحفية فايزة سعد - «وصل إلى قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية تقرير سري للغاية يؤكد أن هناك مخططاً محكماً 
يتم الآن بين جهات عربية ودولية مختلفة لاغتيال يومدين... 
وكانت أهم معلومات التقرير تلك التى تؤكد أن الرئيس 
الفرنسي فاليري جيسكار ديستان!! ' على علم بهذا المخطط... 

ووصل التقرير الخطير إلى بومدين. فلم يهتم به. إذ 
اتضح أن تقارير أخرى قد سبقت معلومات المنظمة إلى 








بومدين,» وإن اختلفت الطريقة. فمرة تقول المصادر أن الاغتيال 
سيدم بالسم ومرة بالأشعة ومرة ثالثة بغازات الأعصاب©. 

قبل هذا بعامين. كان بومدين قد أَبْلعَ من المخابرات 
السوفياتية بمعلومة من سطر واحد تقول : أن المخابرات 
الأمريكية والإسرائيلية تعد خطة لاغتيال الرئيس بومدين0©. 

والمعلومة كما نلاحظء ليست فيها أية تفاصيلء لذلك 
كان لابد من التأكد منهاء وبالفعل أمر بومدين أحد رجال 
الأمن المشهورين في الجزائر بالتحقيق في المموضوع... وسافر 
الرجل نحت إسم مستعار إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 
واستطاع دوائر القرار القريبة من المحابرات المركزية 
الأمريكية.. وتأكد الخبر. 

لكن هل يكفى العداء الصهيوني تجاه بومديسن ليكون 
سببأ أو مبرر لاغتياله؟ 

بالتأكيد أن العداء ليس العامل الوحيد. ولكن للاغتيال 
هدف آخرء إنه بإختصار التخلص من دور الجزائر فى دول 
العالم الثالث: فقد تلاقت الرغبة الإسرائيلية مع المصلحة 


أغتيال بومدين.. الوهم والحقيقة صدووهه دوه دهده م مومه 


الأمريكية فالأولى أي الرغبة الإسرائيلية سببها الدعم غسير 
المحدود مسن طرف الجزائر إلى فلسطين الثورة, أما الولايات 
المتحدة؛ فقد اعتبرت ما تقوم به الجزائر يهدد مصاحهاء ويعرقل 
مخططاتها بالمنطقة. 

والواضح أن هناك تداخلا أنذاك بين سياسة الدولة 
الأمريكية. والقضايا الشخصية لوزيرها للخارجية في ذلك 
الوقت «هنري كيسنجر. إذا اعتبر ما يحدث في الجزائر وقوفاً 
أمام سياسته الشخصية. وأقكاره الخاصة, وقد نقل عنه تعقيياً 
على تصرفات بومدين قوله : «سنعرف كيف نعاقب هوّلاء؛, 
ومع ذلك ما يزال البعض يتساءل عسن مصلحة امارج في 
إستمرار العنف والاغتيالات فى الحزائر. . 

والمعروف أن كيسنجر كان يحلم بعملية إعادة ترتيب 
شاملة في الملنطقة. هدفه الأول في ذلك تطسيع السلاقات 
الوسرائيلية وتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية لاجتين يتم 
إدماجهم على مراحل في كل من الأردن والضفة الغربية.. 
وتقديم مساعدات لهم توفرها الدول العربية النفطية؛ ثم يجد 
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العرب أنفسهم أمام حتمية التفاوض مع إسرائيل. 

ويرى بعض المحللين أن ملامح تلك الخطة ظهرت قبل 
ذلك بفترة» وحاول بعض القادة العرب أن يتفقوا عليها فى قمة 
الرباط عام 219175 لكنها لم تتم لأنهم واجهوا موقفاً متشدداً 
من الرئيس هواري بومدين؛ إذ قبل إنعقاد مؤتمر القمة بأيام 
إتصل الملك الحسن الثاني بالرئيس الجزائري. وطلب منه أن 
يكون مرناً وقال له : «إن القضية أمانة فى عنقك40). 

وفى ذلك المؤتمر تبادل الجميع الرأي. إلى أن جاء رد 
بومدين الذي ركز كلامه حول ثلاث نقاط تمثلت في : 

- لا وصاية على القضية الفلسطينية. 

- لا تفاوض ولا تطبيع مع الكيان الإسرائيلى. 

- لا تعامل مع العدو. 

وبعدها دعا إلى ضرورة دفع التحدي ومقاومة 


وكانت كلمته بمثابة القول الفصلء لذلك لم يعلق أحد 
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من الملوك والرؤساء ووصلت الكلمة إلى الملك فيصل - الذي 
كان يجلس إلى جانبه - فتحدث قائلة : 


(أنا موافىق على كلام الأ بومدين... والسلام عسليكم 


ورحمة الله. . . ؛) 


وبدلك إنتهت القمة بموقف عربي موحد. قريب إلى حد 


كبير من أفكار الجزائر. لهذا كله أخذت إسرائيل موتفاً عداي) ١‏ 


تجاه الحزائ وقائدها بومدينء ناهيك عن الموقف العدائي 
التقليدي» وغير مستبعد على إن إستعمال السم لبومدين تم من 
طرف عصلاء «الموساد) على إعتبار أن العدو الإسرائيلى هو 
المستفيد الأول من تصفيته. وبالتالى إبعاد الزائر عن أداء 
دورها العربي.. 

إلا أن توجيه التهمة لإسرائيل. لاا يعنى براءة الأطراف 
الأخرى المنهمة من ذلك مثلاً الدول الغربية خصوصاً فرنسا 
والولايات المتحدة. ذلك لأن مصالحها صارت مهدلدة من 
المواقف العربية بدءاً من حرب أكتوبر 1973. فمن أين تبدأ 
التهمة أو إلى أين تتنهى ؟ 
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© ثانياً : الغرب : مرض الأعداء.. مرض العظماء 
لست هناك إشارة - ولو من بعيد - فى الكتابات 
الغربية توحي أن بومدين تعرض للسم - بطئ المفعول -. 
وكما اتضح في السابق (أن التحليلات والقخوص السوفياتية 
أكدث ذلك» فهل ياترى إختلفت الفحوصات الغربية عن 
الروسية؟2. الإجابة واضحة في كتابات بعض الفرنسيين الذين 
أكدوا على أن بومدين مصاب بمرص «(والدنستروم». وهذا 
يعني أنه لم يتعرض لأي سم أو أية فيروسات جرثومية - 


ساد 


موجهة. 

ويتعذر في القت الراهن القبول بذلك القول العلمي. أو 
التتبحة المخبرية؛ أولاً لأن الأطباء السوفيات أكدوا على وجود 
فيروس نتيجة للسم. وثانياً : قولهم أن كثيراً من الحقائق قد 
خفيت عنا كأطباء فيما يخص مرض بومدين. وثالثاً : وهو 
الأهم «أن التنافس كان على أشده بين مدارس الطب الغربي 


من ناحية أخرى فإن الظروف السياسية آنذاك تدل على 


اغتيال بومدين.. ألوهم والحقيقة وومةه 5د 1419 


سعي الغرب الواضح لإزاحة بومدين فمثلاً فرنسا كانت تتابع 
بحذر تنامي دور الجزائر» خصوصاً الرئيس ديستان الذي كان 
يرى الخطر في كون الجزائر أصببحت دولة مهابة الجانب. 
ولينقضي على عقدة فرنسا تجاه الجزائر بدأ الهجوم كمحاولة 
لتحويط وعرقلة دور الجزائر في المنطقة العربية. 

لقد كان البسرول في ذلك الوقت أقوى ورقة في يد / 
العربء وأثبت فعاليتها منذ حرب أكتوبر 1973.: لهذا دعا 
جيسكارديستان إلى عقد مؤتمر دولي للطاقة؛ لكن الججزائر 
عارضت الفكرة؛ واقترح بومدين أن يكون الموضوع بنداً في 
مناقشات ندوة تعقدها الأمم المتحدة تشمل النظام الإقتصادي 
العالمى. 

ولم تكسن كلمة النظام الاتتصادي العالمي ققد وجدّت 
بعد.. وكان معنى الكلمة أن دول العالم الثالث - ممشلة في 
اجزائر - قد بدأت التمرد على الدول الكبرى. ولذلك حاولت 
أمريكا أن تحتويه من خلال اللقاء الذي تم بين الرئيس بومدين: 
والرئيس الأمريكي نيكسون - بطلب من هذا الأخير - في 
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الأمم المتحدة. 
وفى ذاك اللقاء طلب الرئيس الأمريكى من بومدين آن 
أفريقيا وأسيا. 
فمادا كان جواب بومدية؟ هل استحاب للطلب؟ 
لقد أطرق بومدين لحظة ثم قال لم ن : كيف يمكننى 
ذلك وأنتم تحضون شاه إيران على إحتلال الأراضي العربية في 
الخليج؛ وتشجعون إسرائيل على ضم المزيد مسن الأراضي 
المحتلة فى فلسطين ! 
ورد نيكسون على الفور: الديك من أمريكا الشسوء 
الأخضر لإصلاح الخلافات بين العراق وإيران» ونحن بدورنا 
وحين توقتف نيكسون عن الكلام. ساد الصمت قليلك 
ولم يترك بومدين الفرصة تمر دون أن يسأل بحزم : 
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رد نيكسون : إن موضوع الشاه من صلاحياتي كرئيس 
للولايات المتحدة الأمريكية. أما قضية إسرائيل» فهى من 
صلاحيات أمريكا...) 
وثهم بومدين ما يعنيه الغرب مثلاً في أمريكاء فسارع 
إلى عقد مؤغر مصاحة محتكمره الشافى وصدام حسين الذى كان 
نائبأ للرئيس العراقي في ذلك الوقت. وتمت المصالحة, الي 
اعتبر ت بداية للسنسيق بين القوى المنتحة للنفط(0). 
من ناحية أخرى فقد أدرك الغرب خطورة الرجل؛ فعمل 
على تصفيته وروج إعلامياً أنه مات بمرض «والدنستروم؛ 
وسارت الكتابات الغربية على تلك الفكرة. 
ولم تكتف الكتابات الغربية بإثارة مرض بومدينء بل 
إنها ذهبت إلى التأكيد على أنه مات بنفس مرض أعدائه إذ 
كتب الصحفي بيار أكوس والطبيب بيار تشنيك - وهما 
فرنسيان - في كتابهما المشترك 0 ما يلى : 
.. إنه لا يوجد عرق من البشر له دم خاص به ولذلك 
فإن كثيرأ من الأعداء تكون دماؤهم من نفس الفصيلة 
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وأمراضهم واحدة... هكذا كانت الحال بالنسبة لهسواري 
بومدين الذي لم يكن يطيق أن يَجْمَعَه شيء مع الرئيس 
الفرنسي الراحل جورج بومبيدو: فمات من إصاية حطيرة في 
الدم تنجحم عن مرض والدنستروم بإسم الطبيب السويدي الدي 
إكتشف المرض. وقام بتشخيصه ووصف طريق علاجه إيتداء 
من 1944 ..] 

ولا يكتفي الكاتبان بذكر بومبيدوء بل يريان أن هذا 
المرض أصاب عدة سياسيين منهم رئيسة وزراء الكيان 
الصهيوني غولدامائير» وشاه إيران» لكنهما يعودان ليؤكدان 
على التشابه بين بومبيدو وبومدين, والمتمثل في جهلهما حقيقة 
مرضهماء ويختلفان في أن بومبيدو توفضى عن عمر يناهرٌ ()6 
سنة» أما بومدين فقد مات - على حد قولهم - وعمره 46 
سنك . 

ويعترف الكاتبان بأن «نجربة بومدين الشخصية 
والتاريخسية فريدة من نوعهاء ومثلما هى حالة كل القادة 


التاريخيين كان بومدين قوميا عربيأ ذا توجه إشتراكى وهو أحد 
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رجالاات العالم الثالث الأكفاء. وأنه كان من بين آول من قالوا 
: أن الصراء الرئيسي. عند نهاية اسقرن الحالي. سيكون صراعاً 
بين الجنوب الفقيرء والشمال الغني. أكثر ثما سيكون صراعاً 
بين الشرق الإشتراكى. والغرب الرأسمالي). 

غير أن هذا الإعتراف بالرجل وتجربته. لم يمنعهما من 
مرير الفكرة التى يريدان إيصالها للقارئ. وهي الفكرة الى 
يؤمن به الغرب الإستعماريء إذ يقولان وبكل وضوح : 

(..وعلى مدى حياته القصسيرة ظلى بومدين ينظر إلى 
فرنسا بإعتبارها العدو الذي لابد من إنزال الهزيمة به.. لقد كان 
رفضه لفرنسا شيئأ رضعه مع الطفولة في ظل الإستعمار 
الفرنسي”27... وقد.فهم مبكراً أن قوة فرنسا العظمى قد 
تراجعست بعد الجر به العالمية الثانية» واحتلت المرتبة الأولى 
'الولايات المتحدة والا تماد السوفياتيء نما يعسي أن ساعة 
الخلاص منها في الجزائر قد جانت...) 

إذن فمسألة العداء واصحة من طرف الغرب. ويحاول 
كتابه إفراغها في الطرف الآخرء ولم يكن الأمر يتعلق ببومدين 
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لسر لاحر ريم 


يع نع جد بيب وجي جه و مورا بي اغتيال لومدين.. الوحصم والحقيقة 





فقطء بل بكل, قادة الشورة الجزائرية» وهذا ما هده فى الفقرة 
التالية للكاتيين سابقى الذ كر : 

....١‏ إن التاريخ يحكم بقسوة على القادة وسوف يشير 
3 ى أن بومدين مثل ابن دأله سم يملسم . فى بناء أصة جزائرية 
متحانسة وثورية: فقد تغيرت الظروف بعد الثورة وتراجعت 
الصرامة الثورية لصالح المصالاح الإنتهازية» والتاريخ الملى 
بالتناقضات يسجل أن بوصدين رافص الغرب. اختار زوجة له 
تعلمت فى سويسرا.. ورتما أن تلك التناقضات جاءت بفعل 
مرض والدنستروم الذي بدأت أول آثاره تظهر على الرئيس 
الراحل منذ 2850:1973 

وهكذا ينضح العداء لتجارب دول العالم الشالث. 
وبالرغم من أن الحديث يدور حول مرض بومدينء إلا أن 
الكاتبين شمل بن بله ما يعني أن الهدف هو تبيان فشل 
القيادات الوطنية فى الدول المستقلة؛ وإدا كان لهم حىق نقد 
تجربة بومدين لطولهاء فكيف لهم نقد تجربة ابن بلهء وهي 
قصيرة. ولا أدرى عن أي مصلحة إنتهازية يتكلم الكاتبان 
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بالشسة للرئيس ابن بلة ويومدين. 

والوإاضام أن درسة العداء عند الكاتسين عالية. لكونهما 
يحاولان أن يجعلا من بومدين مجرد رجل مريض. وبالتالي 
فقراراته غير صائبة: وبما أن المرض قد بدأه على حد تولهم منذ 
3 0 فإن مساهمة اجتزائر في حسرب أكتوبر مادبا أ وبشريا 


ومع عدم إعتر عترافنا كثيراً بالتأويلات التي ترجع كل شىء 
إلى التامر الغربي. إلا أن الواضصح. فى الأقوال السابقة. هو أن 
الغرب كان يسعمى لتصفية بومدين. مادام أحد الزعماء 
القياديين والمشاغين - على حد تعبير الدول الغربية - وإذا كان 
الغرب قد تمكن من وصف ما تعرض له بومدين, بأن مرض 
والدنستروم فإن درجة العداء من الطرف الغربي: تمعلنا نشك 
'في التشخيص الغربي؛ خصوصاً وأن هناك فحوصاً أخرى 
تؤكد على اغتياله بالسم؛ وقد لا يكون الغرب هو الذى 
استعمل السم. وإنما ماهو أكثر من ذلك كأن تكون الأشضعة 
منلء وعلى العموم. فإن الغرب - فرنسا والولايات المتحدة - 
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بظل أحد المتهمين الرئيسيين باغتيال بومدين: وإن للم تثبت 
الأدلة. 


ه ثالثا ‏ القتبلة الاسلامية.. والرزعماء الثلاثت : 

يرى بعض المحللين أن القرب لم يكن معادياً لبومدين 
سبب مصاحه فقط.ء ولا لوقوفه ضد إسرائيل: ولكن لقضية 
اهم كان يخفيها تتعلق بتشكيل قطب ثالث في العسالم هثل 
الآأمة الإسلامية. 

والقطبية تتطلب القوة: والقوة يمثلها السلاح؛ والسلاح 
النووى بالذات. وتشير بعض المعطيات إلى أن بومدين طرح 
عام 1974 موضوع تصنتيع القنبلة الإسلامية النووية خلال 
لقاء مغلق بينه وبين رئيس الوزراء الباكستانى على بوتو. 
والعقيد الليبي معمر القذافي. وفيى حضور وزير الخارجية 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقه0©. 


ويذهب الدكتور محبى الدين عميمور إلى القول ١‏ ربما 
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كان نما يراود الرئيس بومدين تصورات كثيرة حول إمكانيات 
التعاون الججزائترى الباكستاني في مجال كان الحديث حوله يدور 
همسأ وهو ميدان التعاون النووي. حيث كان الباكستان شادة 
بهوتوء تعطي هذا الميدان إهتماما كبيراً؛ إلى الأوجه التى دنعت 
البعض إلى القول بأن هذا الإتجاه نحو إمتلاك قوة نووية هو 
الذى أدى إلى التخلص من بوتو خوفأ من ولادة ما يسمى فى 
الصحف الغربية القنبلة النووية الإسلامية.. )2107 

إذن فالدائرة الإسلامية واضحة بالنسبة لبومدين. ومادام 
الأمر كذلك. فمن الطبيعى أن يخشاه الغرب وأن يغتاله. 
خصوصاً وأن فكرة إنشاء القنبلة الإسلامية بدأت توضع 
بنودها على النحو التالى : 

- التمويل من ليبيا. 

- العلماء من الباكستان. 


وكان الغربف - كعادته دائماً مد يتابع ذلك الاجتماع. 
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وعرف ما يدور قيه. وبداً التنفيذ» فأطيح بالرئيس علي بوتو. 
وأرسل إلى حبل المشنقة؛ وتعذر اغتيال بومدين في نفس 
الوقت الذي أعدم فيه يوتو. لآن اليش وجهاز الأمن 
الجزائريين صعب اختراقهماء لكن ما كان ليترك... 

وتوالت السنواتء فمنذ حرب البترول 473 ثم مؤتمر 
لاهور 1974.. والذى ظهر المسلمون فيه كقوة» وإلى غاأية 
موت بومدين مرت خمس سنوات؛ تم الترتيب فيها لتصفية 
بومدين بعناية خاصة:؛ وكان الشرتيب بحسجم مكانة الرجل 
وقوته. 

والملاحظ أن تعامل الغرب مع بومدين - لتصفيته - 
إختلف مثلاً عن تصفية الرئيس جمال عبد الناصر الذي كان: 
يقود الأمة العسربية: فهذا الآخير حاولوا القضاء على حب 
الشعوب العربية له بدفعه نحو الهزيمة أولاً ثم الاستسلام بعد 
ذلك ولم ينجح هذا الأسلوب. لأن العرب إلتفوا حوله. ولآن 
الإستسلام لم يحدث بعد صارت هناك حرب إستنزاف. لم 
يكن فى إمكان إسرائيل الإستمرار فيها. واختلفت أيضاً تصفية 





بوصدين عن تصفية المللك فيصل.. الذي تمنى أن يصلي في 
القادسء فوجهوا له من يقتله من العائلة المالكة نفسها. بغعض 
النظر عن الحالة الصحية والعقلية للقاتل. 

كان لابد أن تكون التصفية في مستوى التحديء لذلك 
جاء السم من إسرائيل. وهو نفس العقار الذي استخدم فى فتل 
الدكتور وديع حداد مساعد جورجح حبش. ولازم بومدين 
فراشه؛ وتوقفت قدرته على السركيز. وفى تلك اللحظات كان 
يستجمع قدرته ليقرأ القران» لكن لم تبقى فيه قسوةء وكانت 
النهاية؛ ولكن هل عداءة الغرس. ووقوفه ضد مصالحه 
ومحاولسه جعل المسلمين قوة هي أسباب اغتياله؟. هناك من 
يضيف أن وراء اغتياله سبب آخر هو قضية الصحراء الغربية. 
ويتهم الملك الحسن الثاني مباشرة. فهل هذا كلام يعقل؟ 

لانعطي إجابة الآن.. إنما نتابع موقف المغرب. وغيابه 
عن تشييع جنازة بومدين» ورسالة يومدين الأخيرة للملك 


الحسن الثانى . 
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فى (30 ديسمير 1978 أشارت وكالات الأنباء العالمية 
إلى أن تقارير صحفية م: الجزائر جاء فيها : (أن الزائر 
رحبت في البداية بالزيارة - أي تشييع جنازة بومدين - لكنها 
وأوضحت أن علاقات البلدين المنوترة بالفعل بسبب النزاع 
على الصحراء الغربية منذ أربع سئوات». زادت سوءاً حين 
أعلنت الجزائر أن المغخرب سيو فل إلى الحنازة محمد البصرى»؛ 
بإعدامه لإشتراكه فى مؤامرة ضد الملك..) 

كما نلاحظ فإن صياغة البرقيية متضاربة فقراتها إلى حد 
بعيد. بحيث لايمكن معرفة رفض الجزائر هل هو لموقف خاص 
تاءالمغرب كأن تكون مغلا علمهها بالش اركة في اشتيال 
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في جريمة اغتيال بومدين: إلا إذا اعتسرنا ما قاله موفد الملك 
الحسن للرئيس بوصدين. قبل مرضه بشهور وكلام مسعوث 
الملك الحسن الثاني له قراءاته متعددة منها قراءة الصحفية فايزة 
لم تحدد الموفد من طرف الملك. 

نقد قال موفد الملك الحسن الثاني لبومدين حين قابله فى 
الجزائر : «سيادة الرئيس يقول لك مولاي إننا إذا لم لتق فى 
مطلع العام القادم. . فإننا لن نلتقى أبدا.». 

والقول السابق له قراءات متعددة كما ذكرت آنفاً - لكن 
لآ يمكن إعتباره دليلاً كافياً عن إتهام المغرب بالمشاركة فى 
اغتيال بوسدين. غير أننا حين نضيف إليه الرسالة التي بعث بها 
ئ إلى الملك الحسن قبل وفاته. تبهولنا الصورة جلية. وهى إن 
عداوة الملك لبومدين - إذا اعتبرنا إختلافهما حول قضية 
الصحراء الغربية عداوة. علمأ بأن الحسن الثانى فى كتابه ذاكرة 
ملك «يذكر يومدين بالخير - قلنا تبدو لنا العداوة بينهما متعلقة 
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بمسألة الشراب والحدود بين البلدين» ومسألة تقرير المصير 
للدول والشعوب كمبداً تؤمن به الجزائر. 

ففي الرسالة هناك طرف أول وهو الجزائر ممثلة في 
بومدين تدعو للإخاء والتعاون والحوار بين دول المغرب 
العربي؛ وهناك طرف آخر هو المغرب يطلب منه رؤية الحق 
بالنصيرة: ولا أعتقد أن هذا الإختلاف. الواضح في الرسالة. 
والذي تتحاول الجزائر تجاوزه - يمكن أن يتحول إلى تنصفية 
جسدية عن طريق السم» وحتى لا نطيل على القاريء نتركه 
يقرأ معنا الرسالة - وهي كما ذكرت أخر رسالة بعث بها 
بومديى لملك المغربس الحسن الثانى 010 

: صاحب الجا لف‎ : ١ 

تسمحون لي يقينآ بأن أرثى هنا للدبلوماسية العلنية. 
التي تبدو وكأنها اليوم قد طغت على الدبلوماسية التقليدية. 
وها أنذا أجد نفسى مضطراً إلى اللجوء إليها بدوري؛ ولقد 
كنت أود كذلك تماماً كما منيتموه أن أستأنف الإتصال بكم. 


وما من شك في أن الحوار المباشر كان من الممكن أن يكون 
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أفضلء ولكن هل يمكن تصور مثشل هذا الحوار بعد الموااتف 
التي اتخذها كل منا مؤخراً بشأن القضية الفلسطينية وإمتداداتها 
على الشرق الأوسط والأمة العربية؟ ظ 

ومع ذلك فبإستطاعتي أن أو كد لكم منذ الآن أن الجزائر 
أن تشأخر أمام أي مجهود لشقديم مسساهمتها المتواضعة في 
البحث عن سلام عادل بين المتحار بين في النزاع الدائر حالياً 
بالصحراء الغربية. 

ومرة أخرى ألاحظ للأسف من خلال رسالتكم أن 
التأكيدات شسم بالقطيعة. وأن الاتهامات الموجهة للجزائر 
أخطر منهاء وكنت أشعر بوقع المفاجأة لولا أثر التعود ول لا 
الخسصانة التي يوفرها هذا النعود. على أنو أود.ألا أسمح 
لنفسي بالإعتقاد في كون الإنتهاكات المتكررة المزعومة للحدوه 
المغربية من قبل اليش الوطني الشعبي ليس لها من غاية سوى 
تبرير عدوان مبيت على بلدى. 

ومهما يكن من أمر فإن مسعى كهذا لن يكون صادراً إلآ 
عن تصميم واصح على تضليل الرأي العام المغربي والأفريقى 


سس سسسب سف 

ْ صصص صومسب وزومو وبيب رربي بي #22569525 
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والدولى عن طبيعة الصراع الذي يحزن منطقتناء ومع ذلك فتقد 
استطاعت جلالتكم. وأنا بالذات أن نرتفع سياسة بلدينا طيلة 
سنوات عشرء إلى مستوى التطلعات الطبيعية لشعبينا اللذين 
تربطهما - كما تعلمون - روابط أقوى من المتطلبات الحتمية 
التي يقضيها مجرى ا حوارء وفي تلك الفترة عرفت منطقتنا 
عهداً من الإزدهار؛ كما استطعنا رغم المحن والشدائد المحلية 
والعربية أن نعمل معاً يدأ فى يدء وأن نسهم مساهمة حقيقية 
في تحرير شعوب قارتناء والعالم العربي. وفي ترقية العالم 
الثالث على المسرح الدولي. 

وسند كانت مثل هذه السياسة تستمد إلهامها الأول من 
متطلبات الأخوة وحسن الجوارء والتعاون التي تكرسها 
معاهدة إيفران»؛ تلك المعاهدة التي نود أن نؤكد هنا تمسكنا 
الثاست بهاء وهذه المتطلبات الثلاثة كانت تركز أساساً على 
السلاح. الذي ما من شك في أنه يشكل في نظر جلالتكم 
وفي نظرنا جزءاً لا يتجزأ من عدالة الشعوب وحريتها. 


ثم جاءت إتفاقية 1972 التى أشهدت أفريقيا والعالم 
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على التوقيع عليها لتساعدنا بالذات على التسامي بصورة 
نهائية على ما تواضعنا بإتفاق مشترك على تسميته حينئاً 
ابكبوات الطريق» وأحماناً أخرى «بعشرات التاربخ» وحتى 
نؤكد إيماننا نحن بالتصديق على إتفاقات الرباط بشقبها 

ولا نزاع فى أن صفحة من هذا الساريخ قد كتبت بهذا 
إسترجاع إستقلالناء ومجتبين شعبينا سواء لهذا اليل أو ما 
يعسقبه من أجيال شر ما يمكن أن يحدث من حالات سوء 
التفاهم أو التوترات» بل والماسي الممكن حدوثها على الدوام. 
والتى لا يمكن أن نقدر عواقبها الوخيمة. 

ثمن وراء المودة الصادقة التي صنعتها رفقة في الكفاح. 
وأخوة في السلاح كانت العلاقات القائمة بين شعبينا والروابط 
الشخصية مع جلالتكم. تزيدها قوة ومتانة تلك الثقة المتبادلة 
كذلك. والصدق الذى له تشوبه شاشية. والصراحة الى ل 
تخالطها مجاملة؛: بل وكل شيء يستبعد إلا الإلتباس والرياء 


والمداهنة. 


. إن مسعانا رغم كل ما قيل وكتب. ليتسم بولاء مطلق 
روحاً ونصاً لمعاهدة اإيفران» ولإتفاقيات سنة 21972 وفي 
الوقت ذاته لمبدأ تقرير الشعب الصحراوي لمصيره. ذلك المبدأ 
الذى ما برحت الحزائر بالتشاور مع المغرب وموريتانيا. تدافع 
عنه سواء على صعيد الهيئات الإقليمية. أم في المحافل 
الدولية» وهذه السياسة المتصلة بعبقرية شعبنا وبتاريخه. لا 
يمكن أن نتنكر لها مهما كان الثمن. 

وحيث أن الأآمر يتعلق بإلتزامات رئيس دولة إزاء شعبه 
وبلدهء فإن جلالتكم على علم بأن أحداثاً ذات خطورة قصوى 
قد سبق أن شهدت بهدوئنا وتسامحنا فى كل الظروف. 
وبعزيمتنا على ألا نألوا جهداً فى سبيل تفادي ما لا تحمد عقباه 
وتجنيب شعبينا وتاريخنا وأسرتنا الروحية ويلات فتنة مشحونة 
- لا محالة - بمخاطر وخيمة العواقب». ولقد حان الوفت 
لتكرر القول على مرأى ومسمع من العالم أنه ليس ثمة أي 


نزاع قائم بين الجزائر والمغرب. ومن واجب شعبينا ومن واجب 


0157 5-2 





العالم أن يعلموا ذلك. 
صعحيح أنه ليس من السهل الميسور دائماً الإختيار بين 
مسأ سي نائمة على المصالح. وؤسياسة نائمة على المبادى ولقد 
احتارت الجزائر من جهتها. وغالياً ما كان الشعب الجزائرى 
لولاها أن يكون على ما هو عليه. وما يجب أن يكون عليه لقد 
كان إلتزامنا إزاء تصفية الإستعمار. إلتزاماً واحداً فى أفريقيا 


- 


وآسياء وأمريكا اللاتينية ولا ننوى تغييره أبداً. 

والذدي وقع هو أنكم تتكلمون اليوم عن حوادث وقعت 
داخل حدودكم المرسومة سنة 972]., والتى اعترقنا بهاء 
واعترفت بها أفريقيا والجموعة الدولية:؛ وإنى لأؤكد 
لجلالتكم. وأنا عسلى بصيسرة من الأمر بإسم الروابط التى لا 
تنفصم عرأها والستي ستقوم دائماً بين شعبيناء إنه لم يتخط أي 
جندي جزائرى أبدأ حدودكم الوطنية. وبالذات تلك الجدود 
التي رسمناها معأ سنة 1972. 


وقد سبق لي قبل بضعة أشهر فقط أن صرحت رسمياً 
وعلانية أمام المجلس الشعبى الوطنى. أن القوات المساسحة 





الجسزائرية لن تتدخل بأى حال من الأحوال إلى ما وراء 
حدودناء وآنها وهى الحارسة البتظة لسيادتنا الوطنية. ولوحدة 
تراينا ستحرص على صد كل هجوم يشن على بلدناء وما يزال 
خط سيرنا هذا دون تغيير. 

ويبقى بطبيعة الحال نزاع الصحراء الغربية وإمتدادات 
كفاح الشعب الصحراوي ذلك الكفاح الذى ما برحنا نحن 
وغالبية الملجموعة الدولية نؤمن بشرعيته؛ والذي ليست 
مساندتنا له سرأغامضاً؛ ولاسرامن أسرار الدولة. فشمة 
مشكلة سياسية لا يمكن أن تحل في نظرنا إل بالطرق السياسية. 

وإذا كنتم تدينون مثلنا الحاق الأراضي بالقوة؛ وترفضون 
سياسة الأمر الواقع. وتؤمنون بحق الشعوب كبيرها وصغيرها 
فى الوجود. فلا يمكن إلا أن تكون في صف واحد للسير 
منطلقنا - إذا ما كانت تلك إرادة الآخرين - وإرادة شعبينا 
الشقيقين على الأقل. في الطريق الوحيد الحدير بهماء طريق 
الوحدة ضمن إحترام الإختلافات والمؤسسات والاختيارات» 


ومن المؤكد أن مهمة كهذه ليست مهمة ميسورة؛ لكن هل هى 
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فوق المجهود الصادق والمتظافر الذي يبذله رجال هم على رأس 
الجيل الذي صنع الإستقلال الوطني سواء في الجمزائر أم فى 
المغرس؟ 

أما أنا فبودي ألا أكف عن الإيمان بحكمتكم. وك لكم 
مرة أخرى أمام الله وأمام التاريخ صدق إيماني الراسخخ فى يناء 
مغرب سيتم حدتمأ عن طريق ال حوار. ؛ وإحتكاك الأفكار. لا عن 
طريق الإتهامات وقرع السلاح.. 

وأرجو من جلالتكم قبول فائق التقدير.. 
أخوكم : هواري بومدين. 

إن الرسالة السابقة تين لنا مستوى العلاقة بين البلدين 
في ذلك الوقت. وقد كتبت - إذا كان التاريخ صحيحاً - في 
الاسبوع الذي انتاب بومدين المرضء ولم يتحدد طبيعته إلا بعد 
مدة. ظ 

ومهما تكن الإتهامات الموجهة للملك الحسن الثاني. 
فإنه -- كما ذكرت - لا توجد أدلة نيس على صحة الإتهاء 
أو ثبوته. وأا على وجود بيانات كافية تعطى فرصة للمحللين 
140 08 ل بجا بة بق بن يق رق 
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والكتاب أن سينو أ موأ فتدهسم ويصِيعو| إتهاماً للملك بألا غتيال: 

خصوصاً بعد آن ظهر آاخر متهم وبشكل مباشر باغتيال 
١‏ 

بو سد سس ؛ أ* وذو الرتئيس العراضى صدام سان ا ثما مدق 


مصداقية هذا ار تهام يأترى ١‏ 


© خامسا : طلاس بتهم صدام ياغتيال يومدين 


منذ أن مرضص بومدين ني نهاية سبتمبر 1978 ثم وفاته 
فى نهاية ديسمبر من نفس السسئنة. والرأي العام الجزائري 
يتساءل عن أسباب وفاته. ودارت أحاديث كثيرة أغلبها - 
ئعات - على أن بومدين أغتيلء. لكن اذا أغتيل؟ وم 
الطرف المستفيد؟ ولماذا أغتيل أصلا؟ هذه الأسئلة لم تكن لها 
إجابات أولا لأنها بنيت على إشاعات. وثانياً: لآن الإشاعات 
نفسها كانت تظهر وتختفى حسب الوضع الذي عاشته الجزائر 


بعل وفأة بومدين. 


والملاحظ أنه كلما مرت الحخرائر بأزمة تتعلق تغير 
مواقتف الدولة الخزائرية. 0 الناحية الاقتصادية والاجتماعية. 
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مثل تغير النهيج السياسي للبلاد. أو غلاء المعيشة. وأخيراً غياب 
الأمان» إلا وتذكر الجسزائريون بومدين. إحساساً منهم بوجوه 
مؤامرة على الجسزائر كلهاء بدأت - طبعاً في نظرهم - باغتيال 
بومدين. حتى جاءت الذكرى السابعة عشرة لوفاة بومدين, 
وفيها أعلن رسمياً عن اغتيال بومدين بالسم من طرف الرئيس 
العراقى صدام حسين(2)12. وكان علي أن أبحث في الموضوع. 
خاصة بعد أن تساءل بعض المتتبعين عن حقيقة الخبر.وبما أن 
للرئيس العراقي صدام حسين مكانة خاصة في قلوب 
الجزائريين؛ فكان لابد من توضيح الأمر وتفصيله؛ ذلك لأن 
حرب الخليج الثانية تركت آثارها على الشعب الجزائرى بشكل 
' واضح. وما كان لأحد أثناء الحرب أو بعدها القدرة على نقد 
الرئيس صدام. لذلك تعذر قبول الخبر فى بداياته. وكان على 
أن أشد الرحال إلى دمشق وألتقي بالعماد الآول ووزير الدفاع. 
ونائب رئيس مجلس الوزراء(13). 

وحين إلتقسيت بالعماد الأول مصطفى طلاس في بسيته. 
كنت أتوقع منه أن يرفض الرد على أسئلة كثيرة. يدت لي 





لحظتها أنها محرجة؛: وإستفزازية» لكننى فوجئثت ت بأن الرجا 
يتمع بقدر كبير من المرونة» ويطوف بمحاوره في أفاق رحية 
ولا يكل أو يمل من الشرح والإضافة والتحليل. وكأنه كان 
بحس بما أحمل من مفهوم أول هم تهمة اغتيال بومدين من 
طر ف رئيس عزيز عن قلوب اجزائريين» وهو صدام حسين. 
وهم ثان هو الأسئلة التي سأنوب عن القراء فى طرحها؛. وهم 
ثالث : هو الوضع الذي يعيشه العراق» والذى لا يسمح يفتح 
الجروح ثانية خصوصاً بعد عودة عائلة آل المجيد. واغتيالهم في 
بغداد! 

وفى ذاك الحوارا4١)‏ أكد لى على ”أن واقعة قتل بومدين 
من طرف صدام - بالسم حقيقة وثابتة المائة بالمائة» فالرئيس 
بومدين كان يعتقد - وهو على حق في ذلك - أنه بإمكانه 
عمل شىء لصالح الأمة العربية لأنه منطلق من رحم الجزائر. 
وترابها وثروتها وإمكانياتها أيضأء وبومدين هو الذي أشرف 
على توقيع 1975 في الجزائر بين العراق وإيران» وكان 
بومدين يعتقد أن هذا الإتنفاق يشكل على «صدام حسين) بدا 
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بيضاء. وأنتظر أن تقابل هذه اليد البيضاء بيد بيضاء أخرى من 
الصدام). فحين انسحبت مصر فى عهد السادات» وأصحت 
ني موقع العدو. وعلى الحياد. لماذا لا تشكل سوريا والعراق 
جبهة واحدة متماسكة تقابل إسرائيل مادامت سوريا قد 


أصبيحت تواجحه وحيدة؟ 


لذلك ذهب الرئيس بومدين إلى بغسداد. واتفق مع 
الرئئيس حافظ الأسد على أن أي إتفاق يتم صع العراق بين 
بومدين وصدام توافق عليه سورياء وحين إلتقى بومدين بصدام 
لم يستجب له هذا الأخير فقال له بومدين : أسوأ عمل قمت 
به في حياتسى هو إتفاقية الحزائر لأنني كنت كالزوج المخدوع 
[ آخر مسن يعلم: وأضاف لقد إتفقت يا صدام مع الأمريكان 
جئت لي بشهادة زور وقعت عليها دون أعلم كنتم في بيتى 
وأنا لا أعلم أنكما متفقان مسبقاًء فقال له صدام حسين : نعم 
آنا اتفقت مع أمريكا..) 

وأسأله : لكن لماذا قتله وما نوع السم ؟ 

يول العماد طلاس : قتله لأن بومدين لو بقى حياً 





لكشف كل أوراق صدام حسين للرئيس حافظ الأسد. بل إنه 
كان سيكشفه في كل المؤتمرات العربية. وكان الهدف ألا يكون 
بومدين حاضراً فى موؤتمر القمة الذي عقد في بغداد. وكان 
لابد أن يرحل بومدين فى نظر صدام. 

أما السمء فهو سم «الشاليوم»» إذ شرب صدام بومدين 
عند وداعه كوبا من العصير به سم الثاليوم؛ وصو سم مركب 
من سبعة أنواع» حتى إذا تمكن الدواء بمفرداته من القضاء على 
النوع الأول يبدا الثاني» فالثالث.. إلسخ وهو سم لا ينفع فيه 
العلاج مطلقاء وعندما جاءنا في مؤتمر الصمود والتصدي - 
وهو نازل من المصعد - قال للرئيس الأسد : أحس أن أمعائي 
نتقطع - وأكثر الأماكن التي يؤثر فيها السم هي المعدة - وأود 
إذا وقع لى شيئاً أن أكون في الجزائر وحين حكى لي الرئيس 
هذه القصة نزلت دموعي يومهاء لآن بومدين حتى وهو يموت 
يحب تراب الحخزائر). 

وأنا أتابع ما يقوله العماد الأول مصطفى طلام . كدت 


حزيناً جداً للوضع العربى. فإما أن صدام أغنال بومدين فعلا. 
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وفى هذه الحالة على الحكومة الجزائرية والشعب الجزائري أن 
يأخذا موقفاً تجامه. وإما أن أنه لم يغتاله إذن فلماذا إتها؟ 
ومن مصلحة من هذا الوتهام؟. وأمام هذه الأسئلة وجدت 
نفسي أستفسر من العماد طلاس قائلاً : هل هذه معلومة أم 
إستنتاج؟ وأجابني على الفور؛ إنه إستنتاج سياسيء لأن 
بومدين كان سيكشف كل أوراق صدام سواء إتفاق التزائر 
1/5 الذي تم بين العراق وإيران. أو الموقف من التحالف مع 
سورياء ولم يستطع بومدين كشف أوراق صدام. لآنه توجه 
بعد 24 ساعة إلى الجزائر, ومنها توجه إلى موسكو وكان 
الرئيس الأسد في رحلة إلى موسكو. فطلب مقابلة بومدين. 
فرد برجينيف بأنه لا يقابل أحداً فقال له الأسد : أنت تعرف 
العلاقات الأخوية بين الجزائر وسورياء ولكن الأسد لم يستطع 
مقابلته لآن بومدين دحل في غيبوبة وبالتالى تعذر لقاؤه. 
ولكن أطباء الغرب يقولون : أن بومدين مات بمرض 
١والدنستروم)‏ ألا يعنى أن هذه الحالة من المرض قريبة أو 
متطابقة مع الملرض بالسم وبالتالى براءة صدام حسين؟.. هكذا 
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سألت العماد طلاسء وأنا كل حيرة ما سمعته. وأجابنى 


بقو له : 

«الحقيقة أن خبرتنا مع الرئيس صدام حسين أكثر منكم. 
ونحن نعرف أن هاجس الموت يطارده؛ وإستعمال السم أمراً 
مركزاً فى دماغه. ومعروف بقتل خصومه بالسم وهذه الطريقة 
صارت معروفة». 

وعندما وجدت العماد الأول طلاس ب: كد على أن 
صدام حسين هو الذي اغتال بومدين» أردت أن أعرف أكثرء 
وحاولت إستفزازه بسؤّال بعد أن كررته عدة مرات وكل مرة 
كان يجيبنى وينسى الرد عليه» وكان السؤال كما يلي : 

لاذا تأخر إعلانكم عن خبر الاغتيال بالسم لهذا الوقت 
مع حبكم الكبير لبومدين؟ 

ويحيب العماد الأول مصطفى طلاس بقوله : أنا قلت 
هذا الخبر أكثر من مرة في مجالسي الخاصة» وقلت ذلك : 
للرئيس حافظ حين زارنا بومدين آخر مرة, أن تأثير السم كان 
بادياً على وجه بومدين فقال لى : الرئيس الآسد هذا أصبح 


حقيقة علمية. من جهة أخرى فإن الظروف التي كانت تمر بها 
الآمة العربية لم تكن مواتية لإثارة مثل هذا الموضوع. ثم أننا 
كنا نجري مع العراق إتفاقات. وطبعاً في النهاية ظهر صداء 
على حقيقته.. وكان كاذياً. 

وأسأله للمرة الآخيرة : سيادة العماد أن خط بومدين 
كان السودان ثم يوغسلافياء وقد مرض فى السودان. وبقى 
أياماً قليلة في يوغسلافيا بطلب من الرئيس تيتو وعولج هناك 
ألا يعنى هذا أن الرئيس صدام بعيداً عن موضوع الاغتسيال 


تماماً؟ 

يقول العماد طلاس : لاء هذا ليس صحيحاً نقد جاء من 
العراق مبأشرة. وهذا نت عندنا بالتاريخ. وبالساعة. ونحن 
متأكدون من هذاء لآنه ذهب إلى بغداد من أجل التقارب بين 
سوريا والعراق... 
حديث لي معه حول هذا الموضوع ”210 إلى القول : 

الأذكر أن آخر مرة زار قيها السودان كانت فى إجتماع 
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للدول الأفريقية؛ وفيه أجرينا صلحاً بين المغرب وموريتانيا. 
وكأن بومدين في صحة جيدة» حتى أنه كان الرئيس الوسحيد مع 
وفده الذى يسير من مقر الإقامة إلى قاعة المؤتمرات مشياً على 
الأقدام والأمطار تنال؛ ومرصه وقع بعد زيارته للسودان عدم 
مرضه وموته هو السيجار الكوبي الذي كان يدخنه بشراهة أما 
عن سؤالكم عن حقيقة الاغتيال» فأنا لا أخفيكم هذه أول مرة 
أسمع فيها أن بومدين قد أغتيل؛ ولم يمت بالمرض الذي ذكره 
الأطاء سابقا..»). 

وإذا كان الرئيس التميري ينفى أنه سرض في السودان. 
فإنه بذلك يعنى أن الواقعة التى ذكرتها مصادر مختلفة غير 
فى يوغسلافياء لأسباب عديدة أهمها الوضع الحالي وما سبقه 
فى يوغسلافيا السابقة» وفي هذه الحالة لن يبقى أمامنا إلا 
الرتهام السوري لصدام حسينء» على إعتبار أنه إتهام صادر من 
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والواضح أن أخطر مافي هذا الإتهام الإعلان به 
صراحة. ومنذ مدة. من جهة؛ والتبليغ به في وضع صعب 
بالنسبة للعراق» غير آنه علينا أن نوضح أن إتهام صدام حسين 
باغتيال بومدين لا يعني إتهام الشعب العراقي؛ ذاهيك عن أن 
فتور العلاقات بين الجسزائر والعراق منذ تراجع العراق عن 
الإشتراك في جبهة الصمود والتصديء التي أنشئت في 
طرايلس الغرب - ليبيا - فى ديسمبر 1977. رغم أنه شارك 
بوفد هام لم يكن مؤهلاً لإتخاذ القرار على حد تعبير الدكتور 
محى الدين عميمور - المستشار الإعلامي السابق لبومدين. 
قلت أن فتور العلاقة لا يعنى أنه دافعاً رئيسياً للاغتيال. 

ولكىي تكون الصورة واضحة للقارئ فإنه ليس مهمتنا 
البحث فى خلفية هذا الإتهام مع معرفتنا المسبقة للخلاف بين 
حزبي البعث في كل من سوريا والعراق» ولكن يهمنا أساساً أن 
هناك جهة مسئولة أعلنت عن الإتهام بكل صراحة وإن كانت 
تأخرت فى الإعلان بالخير» ويكاد يكون صدام حسين الجهة 
الوحيدة التي اتهمت علانية باغتيال بومدين» بغض النظر عن 
قبولنا أو رفضنا لهذا الإنهام. 
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وعلى عكس جميع الأطراف الآأخرى التى جاء ذكرهاء 
يبدو الرئيس صدام حسين هو القاتل لكل من لا يرضى عنه. 
ولنا أن نتساءل عن قدرة هذا الرجل: وتواجده فى كل مكان؟ . 
نما يحي بالتوقف مليأ أمام إنهامه. وأمام إتهام الملك الحسن 
الثاني أيضأء ذلك لأن الوقوف سيؤدي بنا إلى الحذر من 
الإنزلاق وراء إدعاءات تدعيها أطراف أخرىء وأيضاً يقذف 
بنا فى أتون معركة العداء القائمة الآن بين الحكام العرب». 
ويبعد التهمة عن الأعداء الحقيقيين للأمة خصوصاً العدو 
الإسرائيلىء والغربء وهذا ليس تنجاحاً لهماء لانهما ينتميان 
لحضارة منطقها الغدر والقوة. ولآن مشاريع الدول قد تعطل. 
وقد تبقى عقوداً من الزمن في التخلف. لكن النهوض لابد 
منه. إذ لا مفر للعالم المتقدم من إدماج المتخلفين في حضارته - 
حبأ أو كرهاً - ومع ذلك كله. لنا أن نتساءل آلا يكون بومدين 
قد أغتيل من طرف المحيطين به؟ إنه سؤال مشروع تفرضه 
طبيعة المرحلة التى جاءت بعده. ويفرضه الواقع الجزائري 
الآن. 
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ه سادسا : الاغتيال .. وصمت المفردين ؛ 
بوقأة بومدين طمست جملة من الحقائق المتعلقة به 
شخصياء والمتعلقة أيضأ بملفات كبرى تخص الدولة الجزائرية: 
وكأن الذين كانوا حوله قد أجمعوا على إخفاء حقائق بعيئها 
ارتبطت بمصالحهم الخاصة. 
وفى السنة الأولى لوفاته كان الكلام عن إستحياء فما 
ييخص إتجازاته ومواقفه. وبعد ذلك عملت مختلف القوى على 
محو جميع ما قام به؛ ولم يتحرك المقسربين منه إطلاقاء إلا 
قليل منهم. ومنهم من إلتزم الصمت إلى الآن» سواء بالنسبة 
لمرضه أو للدفاع عن إنجازاته» والتى هى فى -حقيقتها إنجازات 
نريق بأكمله. 
لقد كنا ننتظر أن نرى دفاعاً مستميتاً من عناصر السلطة 
على إعتبار أن فريق عمل» لكن اتضح أن جماعة تابعة» أكثر 
منها صانعة القرار. ومن هنا جاء الشك فى بعض منهاء وإلى 
الآن لم يأت اليقين الذي يقتل هذا الشك.. وللتاريخ فإنه 
بإستثناء رئيس الحكومة الأسبقء. ومدير المخايرات السايق - 
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قاصدي مرباح - الذي أغتيل في ظروف غامضه بعد 10 سنة 
من وفاة بومدين - بإستثنائه لم يكلف أحدهم عئاء الحديث 
عن مرض بومدين؛ الذي ظل - وربما سيظل لعقد آخر - مثار 
إستفهام من الرأي العام. 
وقاصدي مرباح - رحمه الله - كانت كل أحاديثه عن 
بومدين تدور حول مرضه ولم يشر من قريب ولا بعيد إلى 
مسألة اغتياله» إلا مرة واحدة» وقد قالها سرأ في لحظة غضب 
لأحد الصحفين - إن كان صادقاً - نحن قتلناه» وافعلوا ما 
شئتم. لكن عند تأملنا لصيغة الخطاب فى الأحاديث المختلفة 
لقاصدي مرباح» نحس أن قلب الرجل مفعم بحب بومدين. 
وإذا كان جيلنا يؤمن بالقاعدة التى ذكرها بومدين وهي 
(يتاء دولة لا تزول بزوال الرجال»» فقد يرجح علم جهات 
مسئولة داخل الجزائر : بأن بومدين أغتيل» وحفاظاً على . 
مصالح عليا للدولة - وللأجهزة مبرراتها - لم تتناول 
الموضوع. وأغلق الملف مثلما أغلق ملف وزيرنا للخارجية 


محمد الصديق بن يحي الذي تفجرت به الطائرة , بين أجواء 
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العراق وإيران أثناء الحرب بينهماء والسلطات الجزائرية تعرف 
من المسئول على العملية؛ لكنها لمصالح عليا للدولة لم تعط 
تفسيرات مقنعة للرأي العام. 
ومهما تكن مبررات الأجهزة المعنية؛ فإن صمت المقربين 
مرعب ومخيف. لآن الرأي العام ما يزال يعتقد في أن بومدين 
مات مقتول مع إدراكه أن السلطات الجزائرية - أنذاك - لم 
تبخل في إحضار الأطباء وإنفاق المال من أجل شفائه. 
وإذا كنا نتكلم عن وجود طرف داخلي”له مصلحة في 
موت بومدين. فإننا في حقيقة الأمر نتكلم عن كثيرين لهم 
مصالح في اغتيال الخزائريين» وبالعشرات والمئات؛ والآلاف 
كل يوم منذ بداية الأزمة المفتعلة فى 1992 . وحين يغتال قائد 
يمثل الأمان والقوة لشعبه. فمن الطبيعي؛ أن يتصارع أشباه 
القادة بعده. ويكون لهم أتباع ومرتزقة؛ بغض النظر عن 
الأسماء والمبررات. وحتى الأهداف الظاهرة والخفية. 
لقد كان غيابه - وما يزال - فرصة لخفافيش الظلام. 
مادام الظلام قد عم وليس شرطاً أن يكون اغتياله من الداخل. 
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إنما قد يكون من الخارج الذي حقق رغبة دفينة ومنتظرة 
لعناصر الداخلء وهكذا تتلاقى أحياناً مصالح الداخل مع 
تحقق عودة الاستعمار, فما بالك حين تحطم الدولة من أجل 
الدفاع عن مصا حها التي هي بنضرورة قريبة - إن لم تكن 
وإذا كان بعض من الذين لا يريدون تجسيد أحداث 

التاريح. يرفضون فتح مثل هذه الملفات - ليس في الجزائر 
نقط. وإنما فى كثير من الدول العربية - فإنه على جيلنا أن لا 
ينسى أن النار تبدأ من تطاير شرارة واحدة» وقد بدأت شرارة 
وليس ضرورياً ولا مشروطأ أن بومدي مات بالسم - 

أي مغتالاً - انها المهم كيف يرى الشعب الجزائرى موته: 
أباء نا وأمهاتنا يتكلمون عن تصفية بومدين - أى اغتياله وليس 
موته - وقد يقال أنهم عامة لا يدركون شيئأء لكن للضمير 
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الجمعى إحساسه. 
قد يكون الإحساس نابعأ من غياب البطل؛ وقد يكون 
نابعاً من غياب الأمان» وقد يكون من أمان وآمال وطموحات 
عبر عليها أثناء حكمه؛ وبعد موته... المهم أن هذا الإحساس 
موجود.. فهل أخطأ الشعب الجزائري فى إحساسه؟ ! 
واضح أن لديئا في هذا الكتاب أن إحساس الشعب 
حقيقة أكدها الأطباء الروس في نصوصهم., وحاول أطباء 
الغرب إخفاءها بالقول أنه مات بمرض «والدنستروم» وفجرها 
منذ سنة وزير الدفاع السوري فى إتهامه للرئيس العراقي - 
كما ذكرنا - ناهيك عن الإتهامات الموجهة للموساد وفرنسا 
والولايات المتحدة. 
وبتجميع المعلومات الطبية والسياسية والصحفية» نصل 
إلى النتائج التالية : 


أولا : أن اغتيال بومدي حقيقة» وليس وهماً!.. وبالسم. 


انياً : أن كل الأطراف التي اتهمت. لم يتم التأكد من صحة 
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إتهامهاء لكن هذا لا ينفى عليها التهمة. 
تالأ : أن اغتيال بومدين هو الذي فتعم ميحال الاغتياللات 
السياسية بعل التعددية. 
رابعاً : أحاسيس الشعوب فنيها دائماً جزءاً من الصدق. وأن 
هناك أطرافاً داخلية وسخارجية لها مصلحة في اغتياله. 


وبعد هذا كله أمازال هناك شك فى أن يبومدين مات 


قتولاً بغض النظر عن المواد والأسبابء والوسائل وحتى 
الأشخاص؟ 
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هوامش العصل الثالت 


(1) إذا صحت المعلومات التي جاءت في التقريره حسب ما ورد في 
الصحافة, فإن الرسالة التي أشرنا إليها في الفصل الأول تتصبح 
مرفوضة جملة وتفصاتٌ إذ من غير المعقول. أن يعلم بومدين أن 
ديستان يعمل على اغتياله. ثم يبعث له رسالة فحواها تجاوز 
المرحلة السابقة. 


من ناحية أخرى فإن الزيارة التي قام بها الرئيس 
جيسكارديستان إلى الجزائر فى مارس 1975. وارتكب فيها 
خطأه التاريخي حين قال فى كلمته 'فرنسا التاربخية تحبي الجزائر 
المستلة...2 وأعضبت المزائريين عمومأ وبومدين خصوصا ما 
كانت لتسمح بإرسال تلك الرسالةء وطيعي أن يكون ديستان على 
علم بالتحضير لاغتيال بومدين. 

(2) نلاحظ ترديد الاغتيال بالسم في أكثر من مصدر. وذلك على 
عكس الاغتيال «بالآشعة» الذي تردد منذ سنوات فى الأوساط 
الجزائرية؛ لكن لم تؤكده ولم تنفيه أية مصادر أخرىء وبالشسبة 
للاغتيال بغازات اللأعصاب. فهذه أول مرة يرد ذكره. لذللاك وجب 
التنبيه. 
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)003 أنظفر فأبسزه سعن. الخطهة السسسربية لاغشيال بومدين. 
روزاليوسف العدد (3329) ص .ص 25-4 . 

)4( فايزه سعل - روزأليوساف. امرجع السايق » بتتصر شما 

)5 برى بعصص.ى المحللين. أن صناك إتفاقاً سرياً بين الشاأى وصدام 
حسينء وأن ما وقع فى الجزائر كان تتويصاً لذاك الإتفاق» وأن 
بومدين عدم بما وقع شل النْأه وصدام بعاهأ بمدة نما أثار عضيه. 

(6) الكتاب صدر بالفرنسية بعنوان 80115١‏ 0111 21212068 5ع[ 
111[ 8,0117112» أى هؤلاء المرضى الذين يحكمونناء فى سسنة 
1/6 وفى هده الطبعة لم يشيرا ملرضص بو مدين» - آنه كان مأ 
يزال على قيد الحياة - ثم أعادا طباعة الكتاب بعد أن جددا 
مدحتو أه. وأضانفا له فصلاً خاصاً عن بومدين» وصدر الكتاس فى 
8 | 3 أى بعك ضهرين من وقأة بومدين» فت عنوان» 
الخادس نوملد ين الد كتور افوزي أيوب): وندسرنه صحيقة الوطن 
الكو بتية. 

(/ تقول بعص المصادر أن بومدينء قد كان شاهذاً على حوادث 


جزائريء وفي ذلك الوقت كان مره 13 سنة ومع ذلك فقد 
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لالس سس سدور تروبسوروي سسبو 1 1117 
مس سس سس نر بر ري سر سس سس سس سر ورور زااا ااماسف سنس عورا ما 1711 
سس ا سس سس سسا اس الس لسالس ورت سس لا ل سس 17179117 
| نأ الحم قم ج20 22 0 ل و 
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حلف أن لا مضع رجله في فرنسا مادام حيأء ووفى با حلف ب 
حتى بعد أن أصبح رئيس وفي صغره أيضاً ذهب إلى حد رفض 
ثقافة فرنسا التي كرهها فتوجه إلى المدرسة القرأنية ودرس فى 
جامع كتاني في قسسنطينة» حيث كان رفاتقه يلقبونه بالسويدى 
لطول ثامتهى وعتدما بلغ 16 سنه دخل جامعة الزيتونة؛ ليتتقل بعد 
سنتين إلى القاهرق حيث دحل جامعة الأزهر التى كانت بؤرة 
ثورية يتخرج منها المحاربون لمختلف الأقطار السربية والإسلامية. 

(5) المعروف أن زوجحة بومدين السيدة أنيسة؛ قد نعلمست في الجزائر 
وعلى فرض أنها تعلمت في سويسرا فما العيب في ذلك!» حتى 
لو كانت سويسرية؛ فما بالك وهي من أسرة عريقة تميزت بدور 
ثقسافي بارز في الح اثرء نوالدها وعمها أول من أدخل الفيلم 
العربي إلى ا-إعزائر. 

(9) روزاليوسفء العدد 3329, مرجع سابق» ص 25: بتصرف. 


( الدكتور محي الدين عميمور - أيام مع الرئيس هواري بومدين.. 
ودكريات أخشرى دار إقرأء بيروت لبنان 19935 ص 54 
الشاني - رداً على رسالته - نقسلاً عن مجلة الصياهد 


١ 160‏ جنا بق يت :نج يه 2:2 220 دق بقدنة. 
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لأهميتهاء وحنى يطلع عليه القارئ ضمن السياق العام للكتاب. 
علماً بأنها أرسلت بتاريخ 21 أكتوبر 1978. أي قبل وفاة 
بومدين يحصو ألى سهربن. ونشرتها الصياد قبل وفاته بإثنتى عشرة 
(12) يومآ فقط. 

(12) جاء ذلك في مجلة روزاليوسف الع .دد 3324 - يساريخ 
1325/15 وهدا في -جوار أحتر أه الأصحفى عادل حموده - 
نائسب رئيس محمرير المجلة -- مع وزير الدفاع السوري العماد 
مصطفى طلاس» وقد ذكر هذ! الأسخَير فى السياق العام للحوار ما 
يلى : «..الحقيقة أن صدام حسين نحر الفكر القرمي.. وأكثر من 
ذلك وضع السم للرئيس يومدين بعد أن هدده بكشف خبايا إتفاق 
الجزائر.. ص 1 41. 
الدكتور عبد الله ركيبيفقد بذل مشكوراً جه وداً مضنية لإجراء 
الحوار: علما بأنه يتمتع بعلاقات واسعة هناك ليس على المستوى 
الدبلوماسي فحسب. بل على المستوى الثقافى»ء ويحظى بإحترام 
من النخبة المثقفة. ولذلك وجب التئويه. 

(14) نشر الحوار على حلقتين فى صحيفة العالم السيوم (العسددين 
2 - 1563 ؛ بالقاهرة ونشر أيضاً فى إسبوعية الشروق 














م ووه سوس لمش ب ع يد 0 ا ا ل 


1 ندا ةم ا الوتهم والحقيقة لافنا ياد وات 0 


> بي . اس < اومتها جسوزيت_ ب ووو رائية الو سيار بج اوبست باه 


العربي بالجسزائر؛ وقد ردت السفارة السعراقبة في الجزائر بتكذيب 
كلما جاء في اخوار مع العماد طلاس. والخاص باغتيال صدام 
لبومدين بالسم. 

(15) فقرة مقتطفة من حديث شامل أجريته مع الرئيس السوداني 
جعفر النميري حول العديد من القتضاياء النى من بينها 
علاقته ببوسدينء. وقصة مسرضصه وإغتياله.؛ وذلك في 
الخميس 1996/9/26 بالقاهرة. 


كر - ب كام - - م بك راع _- ري ري ا ا 000 1 5 . :-: اسه 
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3 لكنا ل ره ة: ١١‏ فُقُه أ 5 3 ٍ 

١‏ في هذا | ب حاول الأخ خالد عمر بن ن يشفي غليله وغليل 

ٍ 9 ؛ أ‎ 5 ١ - أ‎ ١ ٍ 8 م‎ | ٠. 

. كل الجرائريين الاقحاح ويبحر في عماق اليم دون ن يعطي دنى اعتبار 

. ١ ١ 3 

ظ ا | |أداء أنيا 7 ْ | 1 

: لكل المخاطر, وهذا من أجل البحث عن «السكين» الذي طعن به الرئيس 

8 8 أ : 7 ا‎ 0 ١ ١ 0 ١ 

35 الزعيم بومدين: وهكذا فقد استطاع أن يمام خيرط الاخطبورط براسطة 

<“-“] عمل استقصائي وشاق يشبه الى حد ما تحربيات الضبطية القضائية؛ وقد 

ان كن 

! ْ, ٠ واألكاأءه‎ 

| ا طن 007 / ذلك 1 - م | 

اجن" | ا ؛ 1 ] 

:]| التهائي للقارئ الكريم أولا وللشاريخ ثانيا وأخبيرا ولا بسعنا إلا | 

]| النهائي للقارئ الكريم ولا وللتاريخ واخيرا ولا بسعنا إِ ل 

ل لاله ' ,. 1 و ٠ ١‏ 

00ظ نشكره ونشجعه على عمله هذا؛ لأنه عمل جاد وجريء وقبل كل هذا 

يه أيه . 

يلح عن ' ب 1 

|٠222‏ وذاك فهو عربون وفاء من جيل السبعينات لأن الطبقة الاكثر حرمانا 

را : 

ا وتهميشا. 

للع 

* أ" يه 

صن كيين 

وادأيه 

كوي بيبا - _ 

"ين كي 2 . 0# : أن تت # 7 5 0# ٌ -" 

عر في حر ع 0 حو بيخي عي جر عي عر بي مرك ١‏ 0 1 ع ١‏ ا ب ي/ 9 2 لان مام مل ب مم 

وك اال ل لك لك االذاك كاك اذا كاذ ١ه‏ قم الابداع. ْ :216 ان 

ا اال سحن نتن بين ين ام يكت * 2# 146 وو ث6 اي ” ف ب اواو انك 

ا تخي تخي تتفي الى التي يخي جح خخ جحل سحي شخي حجن خخى حن ختي تحتل اتن جتن تقل في قحلل تلن تن تي تبن ف بن ل عبن لف كن كل لق كن كن كن كن كين 

هه يه 6ه يه نه زهي ض0 لض لوه اي لي لوه وه" 6 يو و و لزه اه ل الج اوه 06 ليك اه يو" و" 0 ا ا اي ا اي ا ا ا ل ا ا ا 5 

اق "كن كن .تق تن كت تن كبن .كبن تن كزين كيين سحن ني ين كن كين كين ع جل ل تللق ل بقن بن كبن قن كل كيو كت كن كن نحن كن كن سين 

اح ف ل ل ل خني “بن عي“ عر عر عر حن بحن سن يتن كان كتين ص اي #ن واوا واااو راان 

. امخ كي 7 ايكياي* لاما ياي 12132071205 ةز7[117 7ر2 

ب ل كل “ا اباك “ايد أي ربد بف “يق ديبز ا كك ميك بايا ان الي بح اين اموي الى ال لعي مايه ين لاه 

ا ا ا ل ا الى ا و ا ل ا ا ا ال ا ان ا ا ا ا ا ا ا ا ل لايور 

ع" يه يي اي يه يك ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ل ل الا عا 6ه ع" ب" 6 اديه ري 89522513 ل رظرك 

ين سحي .اتن اتى.. كت اتن اتن نوكتت تن كتين فين .تي ان كتين حجن عن خن جحل خي يخي تق جتن اتن .بن تن الت حبق .تفن _ختزق. .جتن .كن أستتن سنن ين "تن كن "إن 

وك يه كو يه و يو و يه وه وه و يه ايه يه نه ايه اه بك كاي اك كا لي ااي اي اي ل ااي لكك ل لو ا ل ال لي ايه ا بك 58 5 نه 
ل ل 2 يد ع 7 ين 0 كد هر هد هر 7ت هر من ها ات اا خخ 6 اح حي ا ب تن ب لش تنا تن اتير انك انين ا اتن ااثثى "اا #9" آنل ”“آنن ‏ ظطل ال تي ستننا 


وه و" وه" يه وه يوه ايه يه يذ يك ايه 9 6 زه وك 6ه ا يك 6 يك يك ليه أنه ااي وه وه يه اوه الو زه لز از لوه وااو ا ا اا اا ا اك 5 5 4 


ا ا ا ا ا ا و ا ا ا ا و ا و ل ا ا ا ا كن 


يه يه اه ناا ل ل ليك وك و" ا و 6 يه اج يو وه و و و يو و و وك يو اللا اي ايا اك لك ا كي كا 1 


ا اا ا ا ا ا ل ا ا ا 0 


الكل يعرف أن قضية وفاة الرئيس هواري بومدين رحمه الله ظلت 
غامضة ومبهمة مئذ وفاته الى اليوم: وأن المواطن ا جزائري لم تقنعه 
الاسباب المقدمة حتى الآنء خاصة في السئوات الاخيرة وبعد ظهور 
تناقضا في تصريحات بعض المقربين منه قبل وأيام وفاته؛ وبالدالي 
أصبح الكل يتساءل عن الحقيقة؛ لا من أجل رد قضاء الله وقدره. ولكن 
لمعرفة على الاقل ولو نسبيا المتنسبب في وفاة الرئيس الزعيم والذي 
أظهرت الأيام أن وفاته كانت كارثة على الجزائر دولة وشعبا ومكتتسبات 
وأن الاحداث التي تعيشها الجزائر هي حلقة من حلقات المؤامرة الكبرى. 
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